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دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر و التوزیع ع بيروت -لبنان ص . ب : ۱۸/۵۷۹ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرین سفن 
النجاة وأبواب الهدى لا سيما خاتمهم المنتظر . 

وبعد: 

الكتاب الذي نضعه بين أيدي أعزائنا القراء هو ترجمة لاثنتين وعشرين 
محاضرة ألقاها آية الله حسين المظاهري خلال شهر رمضان المبارك والاستاد 
المحاضر هو أحد مجتهدي الحوزة العلمية » وأحد كبار علماء الاخلاق وله 
دروس أخلاقية تربوية خاصة وعامة مستمرة : وهو احد المترجمين للمدرسة 
الأخلاقية العرفانية القائمة علی أساس الوصول إلى التكامل المطلوب من خلال 
شمولية الالتزام المتوازن بأحكام الشريعة وآدابها كافة . بلا اعتزال ناف للجنبة 
الاجتماعية الفطرية في الإنسان . والفاتحة لاحدی أبواب التكامل المارة عبر 
خدمة الخالق من خلال خدمة خلقه متخلقاً باخلاقه عر اسمه ؛ وبلا انغماس 
في مظاهر الحياة الاجتماعية ينسي التوجه إلئ الحق تعالی ويُغفل الإنسان عن 
الحقيقة الکبری الکامنة خلف تلك المظاهر ؛ بلا جمود على ظواهر اجک 
الشريعة وآدابها يحرم الانسان الکثیر من ثمارها الالهية ٠‏ التي تحتاج إلى تعمق 
في بواطنها یکشف آسرارها بما یتناسب مع درجة ة تکامل الانسان واستعداده ‏ 
وبلا افراط في استظهار البواطن يقلّل آهمية الالتزام بالظواهر ریحمل الأحكام 
بواطن ۳ منها في شيء . 


ومن نفس هذا الأساس الذي تقوم عليه مدرسة العرفان التكاملية » تنطلق 
هذه المحاضرات التربوية في إطارها العام وفي تفصيلاتها ووصاياها » معبرة 
عن شمولية الالتزام المتوازن بالأحكام المقدسة من خلال مزج الأستاذ البارع 
بين مقتضيات الجهاد الأكبر « مجاهدة النفس والشيطان » ومستلزمات الجهاد 
الأصغر « مجاهدة أعداء الله والقيم الإلهية » وتحديد المواقف العملية الشرعية 
تجاه قضايا الصراع والتحرك باتجاه تحقيق الأهداف الإلهية على ضوء هذا 
المزج الرائع الذي تتميز به المدارس الإلهية عن غيرها . وهو الذي يميز خيار 
الجهاد الإسلامي عن غيره من خيارات المواجهة ودفع الظلم والعدوان . 

فالخيار الجهادي الإسلامي يمتاز بالخاصية الإلهية التي تحارب الأعداء 
الخارجیین مثلما تحارب الاهواء الشيطانية والشزعات الانحرافية الداخلية . 
وتحارب الطغیان الداخلي مثلما تحارب الطغیان الخارجي ‏ فتضمن بذلك 
حصانة تحول دون تبدل ثوريي الیوم والمدافعین عن المظلومین إلى سلطوي 
الخد والممارسین لمظالم آبشم : وما تریده هذه المحاضرات هو تعریف 
المجاهدین ومواجهي الظلم والعدوان بسبل تحصیل هذه الضمانات التي یکمن 
فیها الانتصار الحقيقي . 

واضافة إلئ هذا الهدف الأهم تسعی هذه المحاضرات إلى تعریف 
المجاهدین بجانب من آداب كلا الجهادین « الأكبر والأصغر » وفق ما تقرره 
الشريعة المحمدية السمحاء وهي الأداب التي يضمن الالتزام بها الانتصار على 
كلا جبهتي هذين الجهادين والفلاح علی كلا المستويين وبالتالي يضمن تحقق 
السعادة الحقة فى كلا الدارين . وفى طيات كل ذلك تتحدد العديد من 
الخصال الحقة لكلا الجهادين .0 

هذا فيما يتعلق بالإطار العام لهذه المحاضرات وأهدافها ونثبت هنا بعض 
الملاحظات فيما يتعلق بالترجمة : 

أولاً : سعی الأستاذ ‏ وكعادته - أن تكون لغة المحاضرات لغة عملية 
توضح المفهوم الإسلامي والموقف الشرعي المطلوب من خلال مواقف عملية 
يومية وتعرض ذلك بلغة حوارية سهلة وهذا ما حاولنا قدر المستطاع الحفاظ 
عليه عبر حفظ لغة المخاطبة في هذه الترجمة والابتعاد عن اللغة الكتابية . 


5 


ثانياً : ارتكزت منهجيّة الاستاذ المظاهري علی مبدأ الربط بين الواقع 
العملي المعاصر وبين تجربة صدر الإسلام ووصايا الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وآله . وهذا ما حاولنا الإضافة فيه بعض الشىء من خلال الهوامش الحاوية 
لوصايا الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام والاحادیث الشريفة 
المؤكدة لما ذكره الأستاذ أو المكملة له . وهناك بعض التعليقات والتوضيحات 
ثبتناها في الهامش لنفس الغاية . 

ثالثاً : بحكم لغة المحاضرة والصبغة العامة فيها واعتمادها المخاطبة 
فقد اضطر الأستاذ إلى ذكر الكثير من النصوص الشرعية بترجمتها الفارسية دون 
ذكر نصوصها العربية أو مصادرها . فعمدنا إلى استخراج النصوص الشرعية 
الأصلية وإدخالها في المتن » حرصاً علئ الحفاظ على قوة تأثير بلاغة النصوص 
١الشرعية‏ والأحاديث الشريفة على المخاطب العربي. وهناك موارد قليلة لم 
«نعثر عليها رغم كثرة البحث علی نصوصها الأصلية فاضطررنا إلى بعل جما 
وهي نادرة على كل حال . 

رابعاً : ملاحظة أخيرة نرى من الضروري تثبيتها هنا وهي : أن ما 
یتضمنه هذا الکتاب هو وصایا عامة تنطبق على كافة جبهات الصراع 9 
الظلم والعدوان حیثما كانت . فالوصایا في حقیقتها موجهة بدرجة أو باخری 
لكل المجاهدین حيثما کانوا ومهما كانت طبيعة ومظاهر الجهاد الذي 
یخوضونه » بل هي موجهة لكل عامل في سبیل الله والحياة الكريمة العادلف 
بل وکل ساع من أجل أن یحقق في نفسه الصورة الفضلی للإنسان الالهي . . 
الانسان الخليفة لله في أرضه . . الانسان المتخلق بأخلاق الله » وغاية الأمر أن 
على کل قاریء أن یسعی إلى استکشاف الصورة المثلی لتطبيق هذه الوصایا بما 
یناسب موقعه وطبيعة المهام التي یقوم بها . وعلی کل حال فهناك وصایا عامة 
لا تفترق مصادیقها العملية بشيء بين مسلم وآخر . 

وختاماً نسل الله تعالی توفیق اعلاص النية في تقدیم هذا الجهد 
المتواضع في ترجمة هذه الوصایا للقاریء العربي مثلما نسأله عز اسمه التوفیق 
للجديع في العمل بها والانتصار في كلا الجهادین وعلی كلا الجبهتین . 
ولي النعم . لجنة الهدی للترجمة 


الحهاد ۲ المحاهد 


بسمه تعال 

قبل أن ندخل في بحث موضوعنا الاساسي علینا أن نعرف أن الجهاد هو 
سا بل قد لا توجد مدرسة افضل منه لخلق الانسان وتربیته . 

و وما كان المزمنون لینفروا كاله فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون 6( . 

الآية الكريمة تتساءل تا میا ای مات مر میت 
وجمع آخر یتوجه إلى رسول الله (ص) لیتلقی العلم الإلهي منه (ص) ثم 
لیعلموا قرمهم بعد عودتهم إليهم كي يتقي قومهم الله تعالی ویه‌تذروا ۳ 
عليه . . وهذا هو أحد التفاسیر التي فسرت بها هذه الآية الكريمة » إلا أن هناك 
تفسيراً آخراً قد يكون أفضل من سابقه » يفسر الآية على النحو التالي : أن على 
المجاهد في سبيل الله أن يتوجه | إلى الجهاد لأنه مدرسة حقيقيةٌ يرى فيه آياتٍ 
الله ويكتسب فيه صفات الكمال ثم ر إلى قومه فيعلم الذين لم يشهدوا 
الجهاد ويدعوهم إلى الحق ويخوفهم الله ت.! لى ويدعوهم إلى التقوى . 

وا علی التفسیر الثاني للآية الشريفة » يجب ب أن يصبح الاشخاص 
الذين ذهبوا إلى الجهاد معلمین «مربين لأولئك الذین لم یذهبوا إلى الجهاد » 
وهذا ما يجب أن یکون حقاً . 


() سورة التوبة . الآية ۱۲۲ . 


« المواجهة مدرسة صنع الانسان » 

حقيقةٌ حال, الذين يذهبون إلى المواجهة هي أنهم يقومون هناك في آن 
واحد بتأدية جهادين مقدّسين » أحدهما الجهاد الأکبر . والآخر هو الجهاد 
الأصغر » أحدهما دحر العدو وهزيمته ودفع شره والآخر بناء الذات واكتساب 
الفضائل والأخلاق والصفات السامية . 

على المجاهد بنفس الصورة التى يتحلى بها بالصبر والصمود والثبات 
تجاه التعاعب هليه أن يع فى ف مات الأكار وا اعد و لفن عن 
الضفات الندمومة الواحنة تلو الأخرى ...“ريفس الصوزة والوقت الذي يدخر 
فيه العدو عليه أن یهزم النفس الأمارة بالسوء وينتصر عليها . وهو بذلك يعود من 
الجهاد. وهو إنسان بكل معنى الكلمة ويستحق بجدارة أن يكون معلما ومربيا 
للذين لم يذهبوا إلى محال الجهاد . 

وما أتعس الذي يذهب إلى الجهاد ويعود دون أن يحصل فيه أي تغيير 
إيجابي أي أ نه لم يستفد شيئاً من هذه المدرسة العظيمة » ولم یرت نفسه فيها 
ولم يتخل عن الصفات المذمومة . 

وإذا كاك هدر العرفان والروحانية تحتاج إلى عشرين أو ثلاثين عاماً 
لكي تربي الانسان لیصبح انسانا حا > فان مدرسة الجهاد تربي الإنسان في 
مدة خمسة أو ستة أشهر . . وهذا ما كان يحدث في صدر الإسلام الأول » 
حيث كان الأفراد يتربون في الجبهة في مدةٍ قصيرةٍ جدا . في الصدر الأول 
للاسلام كان هناك أفرادٌ يفتقدون التخلق بالأخلاق الإلهية » بل وفيهم الكثير من 
الصفات المذمومة ولكن ذهابهم إلى الحرب أحدث فيهم تك خا » بحيث 
يقف الباحث منذهلا إزاءه يحيّرٌه تساول عن هل من الممكن أن يتغيّر الإنسان بهذه 
السرعة ؟ . 

بعد معركة « أحد » وعندما كان رسول الله (ص) جالساً مع جمع من 
أصحابه في وادي الجبل قال (ص) : « من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع آفي 
الأحياء هو أم في الأموات ؛ ‏ فقام رجل من الأنصار » وذهب إلى مصارع 
القتلى فوجد سعدا بينهم وبه رمق فجلس عند رأسه ووضع رأسه في حجره 


۱۰ 


فيح عي رال : أهذا رسول الله » ألديك خبر عن الرسول » فقال الرجل : إن . 
و وهو جالس مع الأصحاب في وادي الجبل . فقال سعد : الحمد 
لله رب العالمین . . فقال الأنصاري : إن رسول الله آمرني أن انظر آفي الاحیاء 

أنت آم في الاموات ؟ فقال سعد : آنا في الاموات . فابلغ رسول الله (ص) 
عني السلام وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى 
۳ عن أمته . وأبلغ قومك - ويقصد الأنصار قومه لان سعد بن الربيع كان 
منهم أيضاً - عني السلام وق لهم : إن سعد بن الربیع یقول لكم أن لا عذر 
لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم (ص) ومنكم عیْتطرف(۲ . 

وفي معركة أحد أيضاً جلبوا إناءٌ من الماء لعدد من المجروحين كانوا 
یحتضرون فأعطوا الاناء لأحدهم فأبى وقال ۳۹ لذ'ك الأخ الجريح فهو أحوج 
إليه فذهبوا إلى الثاني فقال ما قاله الأول » وهکذا حتی وصلوا إلى سابع 
جريح فما أدركوه إذ فاضت روحه إلى بارئها فرجعوا بالماء إلى الجرحی 
الآخرين فما أدركوهم أيضاً إذ كانوا قد استشهدوا جميعاً. . نعم الجبهة تصنع 
هكذا أفرادأوتخلق هکذارجالا(۳) . 

الذي يذهب إلى الجبهة ولم یرب نفسه فيها بهذه التربية فلن يكون أجره 
حتئ لو استشهد كأجر من ربی نفسّه وجاهدها في الجبهة » فاحد الشروط 
الهامة للغاية بالنسبة للمجاهد في سبيل الله هو أن یهلب نفسه ویحلیها 
بالأخلاق الفاضلة ويخليها عن الرذائل والصفات المذمومة . 


(۲) الرواية مذكورة باختلاف يسير في سيرة ابن هشام الجزء الثاني ص ۹٩‏ . 
ينقلها المازندراني في شجرة طوبى المجلس التاسع عشر ص ۰ وفيها : « فقلت ‏ والكلام 
للراوي ‏ له : يا سعد إن رسول الله (ص) قد سثل عنك » فرفع رأسه وانتعش كما ينتعش 
الفرخ ‏ فرحاً لأنه علم أن الرسول (ص) لا زال حياً ‏ ثم قال إن رسول الله (ص) ۰ لحي قلت : 
اي والله إنه لحي . . . ثم قال سعد : أبلغ عني قومي الانصار السلام » وقل لهم والله ما لكم 
عند الله عذر أن تشوك رسول الله (ص) شوكة وفیکم عين تطرف » . 

(۳) نظير لهذه الحادثة ما ينقله الطبرسي الحفيد في مشكاة الأنوار ص ۱۸۸ ط . النجف . وكذلك 
في تفسير الدر المنثورج ۱ ص ٠١‏ : «أهدي لرجل, من أصحاب رسول الله (ص) رأمل شیامه 
فقال إن أخي فلاناً یال احوج ان هذا ما . فبعث به الیهم فلم برل ییعث واحدٌ إلى آخر 
حتی تداولها اهل سبعة أبيات حتىئْ رجعت إلى الأول » . 


۱۱ 


كراراً ومراراً كان رسول الله (ص) يوصي المسلمين العائدين من الحرب 
والقتال بالجهاد الأكبر › وعندما کان یسال عمًا هو الجهاد الأكبر وهل هناك جهاد 
أكبر من الذهاب إلى قلب مواقع أعداء الله ومحاربتهم . فكان رسول الله (ص) 
يجيب : «نعم جهاد النفس »«*) > ويعني مجاهدة النفس وأهوائها . 
بنفس الصورة التي يجب أن تکونوا على يقظةٍ وحذر تجاه عدوکم كي تنتصر 
عليه . . عليكم أن تكونوا على حذر ويقظة تجاه النفس الأمارة بالسوء والنفس 
الشيطانية كي تنتصروا عليها ایضا* . 


« ثواب المجاهر والمواجهة » 


قد لا يوجد في الاسلام آجر أعظم من أجر المجاهد في سبیل الله وأجر 
من يذهب بنية مخلصةٍ إلى المواجهة » الرسول الاکرم (ص) كان كثيراً ما برد 


هذه العبارة : 
« فوق کل ذي بر بر حتی يقل في سبیل الله - فإذا فتل في سبيل الله 
فلیس فوقه بر ٩)‏ . 


والله تعالی یقول في کتابه الكريم : « يا أيها الذينَ آمنوا هل آدلکم على 
تجارةٍ تنجیکم من عذاب أليم > تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون في سبیل اله 


(5) عن السكوني عن الصادق (ع) : أن النبي (ص) بعث سرية فلما رجعوا قال مرحباً بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر » فقيل : يا رسول الله وما الجهاد الاکبر ؟ قال : 
جهاد النفس . 

وفي المجلد الثالث من ميزان الحكمة ص ٠١١‏ نقلا عن غرر الحكم عن الإمام علي (ع) قال : 
« جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الضدّ ضدّه فان أقوى الناس من 
وعن الإمام الكاظم (ع) أنه قال لهشام بن الحكم ضمن حديث طويل : « وجاهد نفسك لتردها 
عن هواها فإنه واجبٌ عليك كجهاد عدوك » تحف العقول ص ۳۹۹ . 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق (ع) قال : « واجعل نفسك عدواً تجاهده . وجاهد 
هواك كما تجاهد عدوك » ج ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 

وعنه (ع) في نفس المصدر : « أشجع الناس من غلب هواه » ص ۲۸۲ . 

(7) يرويه الحر العاملي في الوسائل ج ۱۱ ص ۱ . 


°) 


< 


۱ 


باموالکم وأنفسکم ذلکم خر لکم إن کنتم تعلمون چ“ 

الآية الكريمة ترش المؤمنين إلى تجارة ‏ تنجي من العذاب الأليم . 
هذه التجارة هي بين العبد والمولی جلا وعلا » المشتري فیها هو الله 2 
والبائع هو العبد > الله يهب المغفرة والجنة وجنات عدن وفي فى المقابل يشتر 


آموالکم ۳9 ۱ 


من القرآن الکریم ومن روایات الأئمة الطاهرین (ع) بستفاد أن لاهل 
الجنة درجات متعددة يوم القيامة › أي آن هناك درجات متعددة وجنات متعددة 
احداها جنة العموم > وأهلها يتنعمون فيها بالقصور والأطعمة والأشربة المختلفة 
والحور العين . . . وغير ذلك . . . أهل هذه الجنة هم في نعيم ودعة ورفاه 
كامل وخاص من مختلف الجهات واللذائذ المادية والمعنوية . . . ولهم فيها ما 
50 تشتهي أنفسهم ولهم فيها صحبة طيبة 


وفوق هذه الجنة هناك جنة أخرى وهي جنة عدن حيث القصور الضخمة 
والمساكن الطيبة » وهناك أيضاً ما هو أعلئ من جنة عدن وأفضل منها . هناك 
أيضاً رضوان الله . . . وهذه درجات لا تتحمل عقول أمثالنا فهمها ولا تقدرٌ على 
إدراكها . :قلا ترك ما ی جات غدل رما و وان + وغل اي ال 
فان الروایات تذکر بصورة عامة أن العبد یصل إلى الدرجة والمقام الذي يصله 
فيه النداء من رب العزة أن يا عبدي رضیت عنك() وهذه النسبة للانسان لذة ما 
بعدها لذة . . . OOS‏ ويه و 
الجنات . . . هناك جنة المجاهد ومکانها « عند الله » فالشهداء عند الله . 
بل أحياة م عند ربهم پرزقون . 


الشيخ الکبیر الحر العاملي عليه الرحمة آورد في الباب الأول من 


(۷) سورة الصف . الآيتان ۱۱-۱۰ . 

)۸ لنستمع ۳ إلئ هذه الآية الكريمة ونتأمل بقلوبنا حرارة وروعة الخطاب ال لهي : یا أيتها 
النفس المطمئنة. ی ا رم رام ق 
[ سورة الفجر » بات ۲۷ "١‏ ] . 


۱۳ 


المجلد ۱۱ من كتابه الوسائل - الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن 
المجاهد . ومنها تعرف عظمة الثواب والأجر الجزیل الذي اک للجهاد في 
سبيل الله . . . والذي وعد به المقاتل المسلم . . . وهذا الأجر لا يختص فقط 
بمن يقتل في المواجهة بل إنه يشمل کل من يفكر بخدمة ومساندة الإسلام 
وینتصر لله تعالی بروحه وبماله وأولاده Se‏ وکا ف يقوم | بذلك یصدق عليه 
وصف المجاهد . القتل في سبيل الله تعالى ليس ليس آمراً هاماً جداً » المهم هو 
نصرة دين الله . . : 

وهنا نذکر علی سبیل المغال والاستشهاد حدیئین من کتاب الوسائل 
لنعرف منهما أي آجر وثواب للمجاهد وللحضور والمرابطة في 
ساحة المواجهة . 

الرسول الأكرم (ص) يقول : « من‌خرج في سبيل الله مجاهد" » فله 
بكل خطوة سب مأةٍ ألف حسنة » ويمحى عنه سبعمأة ة ألف سيئة » ويرفع له 
سبعمأة ألف درجة ‏ وكان في ضمان الله باي حتفٍ مات كان شهيداً » وان 
رجع رجع مغفوراً له مستجاباً دعاؤه "إلى . ونلاحظ على الحدیث اشارته 4 إلى أن 
مسألة الذهاب إلىْ ساحة الجهاد لا تعني القتل وحسب . . بل إن المجاهد هو 
في عين الله وضمانه سواءً استشهد أم لا 

الحديث الثاني ورد عن الإمام زين العابدين 50 وهو ينقله عن الرسول 
الاعظم (ص) ی یضا وهو « للشهید سبع خصال, من الله . . ١‏ . 

أول قطرة من ديه مغفور له کل ذنب . 

والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العین وتمسحان الغبار عن 
وجهه وتقولان له مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما . . 

والثا'ثة یکسی من كسوة الجنة . 

والرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه . 


. ۱۲ ص‎ . ١١ الوسابل ج‎ )٩( 


والخامسة أن يرى منزله ‏ في الجنة - . 


والسادسة يقال لروحه : اسرح في الجنة حيث شئت - فيختار جوار 
الله - . 

والسابعة أن ينظر في وجه الله وإنها لراحة لكل نبي وشهید() . 

ويصل الشهيد بذلك إلى لقاء الله والفناء بالله. . . واللذة العظمى هنا هي 
أن الله تعالئ ينظر إليه أيضاً . . . وهذه هي اللذة والنعيم . . . لذة وصول ولقاء 
العاشق بمعشوقه وتلطف واهتمام المعشوق بعاشقه . 

وورد في رواية أخرى أنه وعندما ينزل أهل الجنة في منازلهم » يُذهلون 
من رؤية « وجه الله » . حتى أن الحور العين تظل سبعمئة عام في حيرةٍ من 
آمرهم بحیث یضطرون إلى أن يشكين لله تبارك وتعالی أن لا خبر من هؤلاء ولا 
یلتفتون إلينا فيجيب الله تبارك وتعالی الحور العين بأن هژلاء عشاق غارقون في 
عالم الوحدة . 

وهناك الکثیر من الروایات الأخرى التي تتحدث عن ثواب المجاهد ومنها 
یعرف - کما قلنا سابقاً ای ی ی و و 


المجاهد عند المواجهة يصل إلى المقام والدرجة التي يتحول معها 
ليصبح مظهراً لجمال وجلال الله تعالئ . . المجاهدون . . . یضحون بكل ما 
لديهم في سبيل الله . . . وحلاوة المرابطة في المواجهة والخندق التي یحشون 
بها ویتذوقونها . . . هذه الحلاوة لا يعرف طعمها غيرهم ولا يعرف حلاوة لقاء 
العاشق بمعشوقه سواهم ... المجاهدون هکذا حالهم ... في اللیل 
بهجرون الضاجع ویشتغلون بأنسهم الوحید الناجاة مع بارئهم ومحبوهم(۲۲۱. 


(۱۰) الوسائل ج ۱۱ ۰ ص ٩‏ - 1 

لشي كنات الخفال یم امن اصدری من ۰ عن الأمام السجاد رع) قال : « وما 
من قطرتين احب إلى الله عر وجل من قطرتين , قطرة دم في سبيل اله وقطرة دمعة في سواد 
الليل لا رید بها عبد إلا الله عر وجل » . 


نعم ... المواجهة تصنع وتخلق هكذا رجالاً. وعندما يعود المجاهد 
من المواجهة ‏ يعود زاهداً بكل معنى الكلمة . . . أي يعود متحرراً من جميم 
یو الهو والشهوات + یمود حرا عن النفس الأمارة بالسوه بحیث یصیح حاکما 
ومسيطراً على جميع أعضاءه وجوارحه . 

نعم ... المواجهة هي المدرسة الحقيقية» وهي جوار الله والمحل 
الذي يستطيع العبد فيه أن ينظر إلى وجه الله تعالى . 


( شروط الجهاد وصفات المجاهد ) 


كان الحديث الماضى عن الجهاد بصورة عامة والأجر المترتب عليه 
وعرفنا أن النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة تطلق وصف المجاهد على 
ل ل 
فان للمجاهد أجرا عظیماً وجزاء بحسا عند الله تعالی . 

وبالطبع لا يوجد ثوابٌ وأ- اط ماق احا Be‏ 
لولا أجر مجاهدة النفس » وهو أا اا مصادیق الجهاد بالمعنی الأعم . 

$ ... وفضل الله المجاهدين على القاعدينَ أجراً عظيماً 2 درجات منه 
ومغفرةٌ ورحمةً 224 . ونجد في الروایات أن الائمة (ع) عندما يريدون تصوير 
عظمة وأهمية عمل ما فإنهم يشبهون هذا العمل وأجره بالجهاد والشهادة في 
سبيل الله تعالى . 

الله تعالئ أعدّ كرامة وفضلا واجراً عظيماً للمسلم الذي يخاطر بحياته في 
ميادين الحرب مع أعداء الله ولا يبخل بشيء من أجل نصرة الله » ويضحي بكل 
ما لديه من 0 ا ۷ الله اي واضعاً ر 50 على کفه 

وللجهاد والمجاهد شروط یتوقف ۳ م تحفق الصداق الواقعی 
لهذين المفهومين أي يبتحقق تلك الشروط د يصبح الصراع مع الأعداء اد 


(۱۲) سورة النساء ‏ الآيتان ۹۰-۹۵ . 


۱۷ 


حقیقیاً ويصبح العامل مجاهداً بحق . مو بتحقق تلك الشروط اشا يعتبر من 

بت في ميدان المعركة شهيداً . 
« شروط الجهاد والمجاهد » 

الشرط الأول : هو أن یرتکز الجهاد وعمل المجاهد على أساسٍ 
ديني . . وأن تُعتبر الجبهة والجهاد مدرسة للتربية . الك يحب أن تكن 
المعركة بالنسبة للمجاهد نتسه لبناء الذات بحيث يعود المجاهد منها وقد تغير 
فعلا وأصبح من الربانيين ومن الجديرين بأن يصبح مربياً ومعلماً للآخرين 
وإذا لم يكن الحال هكذا فلن يحصد المجاهدون يوم القيامة سوى الحسرة 
والندم . . لأن نسائم الرحمة الإلهية مرت عليهم في الدنيا ولم يستفيدوا منها . 

في حين أن المسلم الذي يخوض في المعركة جهادين عنيفين ( جهاد 
العدو الخارجي وجهاد النفس ) » یتضاعف أجره وثوابه 3 بل وأكثر من ذلك . 
هكذا د شخص ر كل قله اجر الشهید وان لم يتل فله آم وئواب المجاهد في 
سبيل الله أي أن يحظى برحمة ومغفرة الحق تعالى 3 وأعظم أجر المجاهد 
وثوابه يأتي من مجاهدة النفس وتنقيتها من الصفات المذمومة . . والمجاهد 
بهذا النوع من الجهاد ( جهاد النفس ) يشق طريقه إلى جنات عدن ويصل إلى 
رضوان الله وجوار الله ويكون مصداقا لقوك تعالى : « يا أيتها النفس 
المطمئئة » أرجعى ي إلى ربك راطية مهن فادخلي في عبادي . وادخلي 
جنتي ۳ . 

والآن وبالتوكل على الله تعالی نشرع في بيان الصفات التي يجب على 
المجاهد التحلي بها أو التي يجب أن يكتبها خلال جهاده في 
معارك النور . 

,)١5( ۲ الم‎ 

وهي الهف ۱ لحميدة الفسروري > للجميع عسوا للاخوة الاعزاء 


)۳( سورة الفجر . الآيات لا 
)٠٤(‏ وفي عظيم فضلها خاصة بالنسبة للمجاهد ما رواه الثوري في مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲4۵ - 


۱۸ 


المرابطین في ساحات المواجهة ة. اجتیاژ اللحظات الحرجة والمصيرية في ميادين 
المعركة لا يمكن أن يتحقّق ما لم يكن المجاهد صابراً بکل ما للصبر 
من معنى . 

المواجهة والحرب » الانتصار والهزيمة » الجوع والعطش » البرد 
والحرٌ » الدفاع والهجوم » التراجع والتقدم وغيرها ... كل هذه مواقف 
حساسة وحرجة تستلزم الصبر ‏ والمجاهدون حقا هم الذين پستعینون بالصبر 
في هذه المواقف الحرجة وعلیهم أن يدعو الآ برين للتحلي بالصبر أيضاً لاجتیاز 
تلك المصاعب . 

إن المعارك التي يفرضها على الإسلام الجناة والمعتدون وقوى 
الكفر . . . تعتبر بناءة ومفيدة جداً بالنسبة لنا على الرغم من أنها حملت 
ولا زالت تتعیل معها عار E‏ . . . وسبها يواجه 
آعزتنا في ساحة المواجهة العدید من المشاکل الصعبة من الحر اللاذع والبرد 
القارص . . . إن أي حرب ورغم مشاکلها وخسائرها الجمّة فانها بناءة ومفيدة 
۰ . 

إذا تأملنا قلیلا وقارنا بين وضع مجاهدینا حالياً في المواجهات ووضع 
جند الاسلام خلال الضدر الأول للإسلام . . نستنتج بوضوح أن وضع 
مجاهدینا حاليا یعتبر أفضل ولله الحمد من ناحية | مور الرفاهية و یفتنم 
صدر الإسلام کانوا یذهبون إلى القتال حفاة وتتعرض أرجلهم العادية للكثير من 
الجروح والأذى بسبب ذلك » وكانت مؤونتهم في بعض المعارك لا تتعدی 
التمرة الواحدة . 


2 عن الرسول (ص) أنه قال : « رن صبر المسلم في بعض الجهاد يوماً واحداً خير له من أربعين 
سلة . 
وفي كنز العمال للمتقي الهندي عن الرسول (ص) : « حرس ليلة في سبيل الله عز وجل أفضل 
من ألف ليلة يقام ليلها ويُصام نهارها » . 
وفي سورة القصص الآية 04 ۰ يقول عر من قائل : « أولئك یوتون آجرهم مرتین بما 
صبروا . . 6 وکذلك في سورة الأنعام الآية ۳۵ . 

(۱5) في غرر الحکم للامدي عن أمير المؤعنين (ع) قال : «رب حرب آعوذ من سلم » . 


۱۹ 


نعم في عصر الإسلام الأول. عانى جندٌ الرسول الأعظم (ص) الكثير 
من المصاعب والمشاكل والجوع والعطش والأذى . 

ولكن يبقىئ الحال هو أن الحرب تحمل معها عادة المتاعب والمصاعب 
وتحدث فيه بعض النقائص ... والذي یسذ كل نقص ويتغلب على كل 
المصاعب والمتاعب هو صبر وإيمان المجاهدين والمقاتلين » فالصبر والإيمان 
والرضا بقضاء الله تعالی هو الذي يبعث فيهم القدرة على المقاومة والصمود . 


إن الصبر والصمود تجاه الظروف الصعبة هو الذي پدحر في الوافع 
شياطين الانس والجن . . . وهو الذي يوصل المجاهد إلى هدفه الأسمى ... 
إلى لمَاءه بمحبوبه والحياة عنده وتحت ظله 


وما أسرع ما تضلُ الشياطين الإنسانَ وتدفعه إلى أسفل سافلين إذا لم 
يكن يتحلّىئ بالصبر . 

حديتٌ بسيط في غير موقعه عن المواجهة » التململ وإضعاف معنويات 
الآخرين . . . سوءٌ الظن وعدم الصبر تجاه بعض الصعوبات المؤقتة . . . هذه 
الأمور تسلب الارادة من الإنسان وتبعث فيه اليأس وتؤدي به إلى سوء العاقبة في 
حين أن استمرار النشاط والحيوية والتضحية وحفظ الإيمان والعقيدة مرهون 
بصبر جند الإسلام المجاهدين وبصبر الشعب المسلم . 


علماءٌ الأخلاق يجمعون على اعتبار صفة الصبر کأساس لبناء جميع 
الفضائل فى الانسان . فإذا فقد الصبر عجز عن اكتساب أي من الفضائل 
والصفات الحسنة الاخری » ولهذا السبب بالذات اولی القرآن الکریم الصبر 
أهمية كبيرة وأشار إليه وإلى متعلقاته فى أكثز من مئة مورد » وهنا یجدر التذکیر 
بان الله تعالئ اعد أجراً عظيماً جداً للصابر والصامد تجاه الظروف الصعبة إذا 
كان ذلك من أجل تثبيت كلمة « لا له إلا الله » . 

والصبر تجاه المصاعب والمشاكل في المواجهة هو الذي يربي الانسان 
ویرکز فيه صفات الكمال » والمشاكل والمصاعب والنقائص التي تبدو في 
الظاهر بلاء هي في الحقيقة نعماً حقيقية بالنسبة للرجل الرباني الذي يستعين 


۳۰ 


بالصبر في مواجهتها وهذه النعم يجب استثمارها بقدر المستطاع من أجل 
البناء الذاتي . 

ل فاماالانسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمة ونعَمهُ فیقول ربي أكرمن » وأمًا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزه فقول بي أهنن ‏ كلا . ۳6 

القرآن الکریم یتحدث عن موقف الرنسان من الابتلاء والامتحان الإلمي 
فیذکر موقف من یعتبر نزول النعم الإلّهية عليه إكراماً له ورحمة ولطفاً في حين 
أنه يعتبر بعض الصعوبات التي يمر بها من محدودية الرزق وغير ذلك إهانة له 
ودليلا على عدم حب الله تعالى له وعدم رحمته به » والقرآن الكريم يرفض كلا 
الموقفين ويحدّد أن كلا الأمرين « سواءً إعطاء النعم أو إنزال المصائب » هما 
من أجل اختبار الانسان وابتلاءو(۲۳) . 

القرآن الکریم یحدد بوضوح أن الهدف من خلق الانسان هو العبادة أي 
توفیر الفرصة لعبادة الله تعالی والتکامل من خلال ذلك . قال تعالی  :‏ وما 
خلقتٌ الجن والانس ال لیعبدون 4 . 

والابتلاء بالمصاعب هو طریق تحقق هذا الهدف فمن خلاله يعرف صدق 
العبادة یقول تعالی في کتابه المجید : 9 ولنبلونکم بشيءٍ من الخوف والجوع 
ونقص من ن الأموال, والأنفس, والثمراتٍ وبشر الصابرین » الذين إذا اصابتهم 
E,‏ إنا لله وانا إليه ۾ راجعون » أولئك علیهم صلوات منْ رهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ۹ . 

إذن فالله تعالی یقول إننا نمتحنکم بالحرب والمصاعب والجوع والحاجة 


(۱) سورة الفجر » الآيات ۱۷-۱۵ . 

(۱۷) لاحظ تکرر لفظة « ابتلاه » في بداية الحدیث عن كلا الموقفين في الآية . وهناك الکثیر من 
الاحادیث الشريفة التي توضح وتفصل المفهوم القرآني الذي تطرحه الآية الكريمة نذکر منها 
للاستشهاد ما يلي : 
عن الامام علي (ع) قال : إن الله آنعم على قوم فلم یشکروا فصارت علیهم وبالاً » وابتلی 
قوما بالمصائب فصبروا فصارت علیهم نعمة » نهج البلاغة باب الحکم تحت رقم ۱۸ . 

(۱۸) سورة الذاریات . الاية ۵7 . 

(۱۹) سورة البقرة » الایات ۱۵۵ ۱۵۷ . 


۳۱ 


لتمحيص إيمانكم . . . ونختبركم بأخذ الأرجل والأيدي وغير ذلك . . . لذلك 
فلا يظن الذين فقدوا أرجلهم أو أيديهم وغيرها في المواجهة أنهم 1 يحصلوا 
على شيء ولم يصلوا إلى هدفهم لانهم لم يستشهدوا . .. كلا فهم أعلى 
مرتبة من الشهداء. . . والمعلول من الحرب له أجر وثواب على كل لحظة تمر 
"من عمره شريطة أن لا ينفذ صبره بل يستعين بالصبر ويواصل حياته بمعنوية 
عالية ویواصل جهاده بحسب قدرته شاکرا الله تعالی على کل حال « وأي فضلٍ 
اعلی من هذا »۲۲ . 


الشاعر مولوي نظم في ثنائياته قصة ورد مضمونها في الروایات المنقولة 
عن بحار الأنوار » وملخص القصة هي : أن شخصاً كان يواظب على أداء 
صلواته اليومية جماعةً في المسجد ويعود إلى البيت . . . مرة لاقاه رجلٌ كان 
متوجهاً بشوق » إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة فاستفسر منه : هل انتهت ؛ 
.. الصلاة ؟ فأجابه نعم » فتغيّر حال السائل أسفاً وتأثراً لانه لم يدرك صلاة ‏ 
الجماعة . . . فلما رآه الرجل الأول بهذه الحالة من التأثر والأسف قال له : إني 
على استعداد لان أهبك أجر ذهابي إلى المسجد وصلاتي جماعة وعبادتي 
مقابل أن تعطيني ثواب حالة التأثر والأسف التي تعيشها الآن لأنك لم تدرك 
صلاة الجماعة . 


نعم قد يكتب للإنسان أجر المرابطة عاماً کاملا في مواجهة ة الأعداء بسبب 
عيشه لحالة التأثر والأسف الصادق لعدم تمكنه من الذهاب إلى المواجهة 
والمحصل هو أن المعلولين والجرحی یعتبرون من الأفراد الذين يستطيعون أن 
يبنوا ذواتهم ويربوها بصورةٍ جيدة . 

المنطق القرآني یژکذ أن للمجاهد الذي يصبر على المشاكل والصعوبات 
في الجهاد ميزتين هما: أن صبره هذا هو في الحقيقة عبادة يستحق عليها 


(۲۰) عن الإمام (ع) قال : « من ابتلي ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهید » نهج البلاغة 


وعن الصادق (ع) أنه قال : « إن في الجنة لمنزلة لا يبلغها عبدٌ إلا ببلاء في جسده » . 


۲۲ 


الأجر”'"2 . وثانياً ان الله تعالئ يبشره بأنه من زمرة «إأولئك علیهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدونَ 04" . . . فالمجاهد الصابر فضلا عن 
شموله برحمة الله تعالى وصلواته عليه یدخل في زمرة المهتدین وهذا هو الأمر 
الأهم . . . إذ أن الهداية على عدة آقسام هي : 


۱ - الهداية التكوينية : وتشمل كل الوجود وهي هداية الخلق فطريا إلى 
ما رُسم له وعن هذه الهداية يتحدث القرآن الكريم من خلال الحوار ب E‏ 
وفرعون . . . فعندما استفسر فرعون من موسی وهارون : ۾ قال فمن زیکما 
يا موسی 4 . فاجابه موسی (ع) : قال ربنا الذي أعطى کل شيءٍ 
خلقه ؛ ثم هدى 5 . فالهداية المقصودة فى الآية هی الهداية التكوينية 
بمعنی ۳91 عار هو الذی , یخلق الخلق وهر الذى یحدد له طریقة حرانه 
فمثلا هو الذي يهدي النحل إلى طريتة صنع خلایاه وكيفية امتصاص رحیق 
الأزهار ووضع العسل . . . والله سبحانه هو الذي يعلّم الطفل ويهديه إلى كيفية 
رضاعة حليب أمه . . . عله هي نما لنهداية التكوينية . 


- الهداية التشريعية : وتعني هداية البشر إلى منهج تنظيم حياتهم 
ویقوم بمهمة هذا التبین الانبیاء والقرآن والائمة والعلساء ورجال الدین فهم 
الذین یبلْغون رسالات الله وهدايتهم للناس هداية تشريعية أي توضیح الأحکام 
والشرائع لهم وتبیان ما يصلحهم عما یفسدهم وقد ذكر القرآن الکریم هذا النوع 
من الهداية في العدید من المواقع نذكر منها : 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدّی للناس ۹( . 


(۲۱) في مستدرك الوسائل للشيخ النوري » أن رجلا أتئ جبلا لیعبة فيه الله فجاء به أهِلّهُ إلى 
رسول الله (ص) فنهاه عن ذلك وقال : « إن صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً 
خيرٌ له من عبادة أربعين سنة » المستدرك ج ۲ صن ۲۸۵ . 

(۲۲) سورة البقرة » الاية ۱۵۷ . 

(۲۳) سورة طه . الآية 4٩‏ . 

(۲۶) سورة طه ‏ الاية ۵۰ . 

(۲۵) سورة البقرة » الآية ۱۸۵ . 


۳۳ 


۾ إِنَا هدیناء السبيل ما شاکراً ما كفوراً ۱۳۷4 . 

۳- هداية الایصال للغاية « الهداية الخاصة » : وهي هد 
بطائفة معينة من الناس هم المتّقون وقد ورد ذکرها أيضاً في القرآن الکریم » 
وفيها يأخذ الحق 7 إلى هدفه إذ يشمل الله تعالی عبده 
المتقي برعاية خاصة ومستمرة » والهداية المذکورة في قوله تعالی ‌ هدی 
للمتقین چ" هي من هذا النوع . 


« أداء التكليف e‏ 

أيها المجاهدون . . . اصبروا في مواطن الجهاد وتواصوا بالصبر . 
وادعوا الآخرين إلى التمسك بالصبر والاستعانة به . . لا تتزلزلوا ولا تهنوا تجاه 
الهزائم م د موس نهزم . . . بل من أجل 
أداء واجبنا الشرعي . . المسألة مسأل آداء التكليف الشرعي ۰ . انتفض 
رجل لوحده . . وما كانت انتفاضته من أجل الانتصار أساساً . . بل من أجل 
أداء الواجب الا لهي . . وكلّما كان البعض ينصحونه كما يدّعون بترك الثورة 
كان يرفض ما ۳ ويرد بان لدي تكليفاً شرعياً علي أن أؤديه > فاذا تمکنث 

من الوصول إلى ثمرته فخير على خير . . . وإذا لم أصل ولم أحقق شيئاً فقد 

عملت بواجبي الشرعي على كل حال . 

هذه القاعدة تنطبق أيضاً على المواجهة فالمهم فيها أيضاً هو أداء الواجب 
الشرعي ال لهي وس جدا زذا نم البلاد » أما ما إذا حققتم فتحا كبيرا 
ولكن لم یکن هذا الفتح بنية أداء کیت الشرعي ‏ فاعلموا أن هذا الانجاز 
ليست له أيةٌ قيمة عند الله »> بل على العكس أن جزاءه هو النار والعذاب . 


الطيار الذي یعرضص روحه وطیارته للخطر من أجل الحفاظ على أرواح 
الأبرياء ومواجهة ة المعتدين يكون لعمله هذا قيمة إذا كان بنية أداء التكليف 


(۲۷) سورة البقرة » الآية ۲ . 
(۲۸) من كلام للومام الخميني (س) . 


۳ 


الالهي وهذا هو الفخر الذي سیکتب بأحرفٍ من نور في تأريخ البشرية . أما 
الفتح الکبیر فلن یکون فخ بل وصمة عار ما ل یکن آداء للتکلیف 
الشرعي . 

وإذا كان الرأي الشخصي لاحد المجاهدین یتعارض مع آوامر القيادة 
فعليه أن يضحي بالتنازل عن رأيه وقناعته ا على مصلحة الإسلام الذي 
يأمُر باتباع القيادة » قتل العدو آمر مهم أو صعبٌ. العمل الصعب والمهم هو 
تحمل الرأي المخالف للقناعة الشخصية والتنازل عن الرأي الشخصي حرصا 
على مصلحة الإسلام : 


اصبروا وصابروا ولیکن لدیکم صدر واسع بحيث تلتزمون - الهدوء 
وتعملون ‏ لله سبحانه وتعالی . . . وتصبرون حتی لو أساء البعض ممن تحت 
إمرتكم القول فيكم » فضلا عن لو اعترض علیکم . 

عندما بقع في آیدیکم آسیر من قوات العدو . . . فعلیکم أن تطعموه وإذا 
الس حو 
يُطلق نيرانه عليكم ویقتل بعضاً منكم . . يجب أن تشملوه بعطفكم ورعايتكم 
فهنا هو منطق الإسلام ونهج تعامله . 

ففي أثناء فاجعة کربلاء . . تا ل سا 
كد داك ية شرسة ال : محبي أهل البیت (ع) وأساء الهم کر 
هدم دور بني هاشم وحول بعض و الإمام السجاد (ع) إلى 0 5 
وو ة إساءات مروان وعداؤه لأهل البيت (ع) . وبعد أن انتهت واقعة الطف 
وعاد الإمام زين العابدين a‏ إلى المدينة . ... وامتداداً لثورة الطف انتفض 
أهل المدينة ضد الأمويين . . . وهاجم أهل المدينة مقر حاكم المدينة ومنازل 
الأمويين وأرادوا هدم منزل مروان واعتقاله . . . وهنا فکر مروان إلى أين يلجأ 
و من يقي جين :الا وتوصل إلى أن لا ملجاً له غير الإمام 
السجاد » ورغم كل جرائمه بحق أهل البيت والإمام السجاد توجه ليلا إلى منزل 
الإمام . فكان ما توقع ؛ إِذْ حسن الامام (ع) استقبِالَهُ وأدخله داره وواساه 
وشمله بعطفه وحسن رعايته وأحذه في الليلة التالية وبمعية عائلته - عائلة 


Yo 


مروان - إلى ستان له (ع) وفنا لهم كل ما يحتاجون وكان رع يجلب الغذاء 
لهم وا ننفسه(۲۹) , 
نحن ا علینا آن نقتدي بإمامنا السجاد (ع) ونهتدي في تعاملنا مع 


أيها المجاهدون الاعزاء في ساحات المواجهة ... اصبروا تجاه 
المصاعب والمحن كي تستقبلكم الملائكة بالسلام والصلوات وكي 
تصلوا إلى الدرجة التي يأتيكم معها الخطاب الإلهي : # يا أيتها النفس 
المطيقة ارجعي إلى ر ا مرضية › فادخلي في 098 وادخلي 
جنتی ۱6 کته 

« طاعة القبادة » 

من الشروط الأخرى التي يجب أن یلتزم بها المجاهدٌ في سبیل الله تعالی 
أينما كان « فى المواجهة أو أي من المؤسسات الشوريء » هی طاعة 
القيادة و 

وهذا الأمر ضروري إذا نظرنا إليه من وجهة حفظ النظام وشروط دیمومته 
وهو واجبٌ شرعي أعلنه الاسلام من الواجبات الشرعية » وقد أوضحته الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة بما فيه الكفاية وبجلاء » كما أن العقل يحكم 
بضرورته وبوجوب طاعة المسؤولين والقيادة في النظام الإسلامي . فالله تعالى 
يقول في كتابه المجيد : 

« آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4“ وأولي الأمر كما 


۳۲۹۱( الرواية ذكرها ابن الأثير في الکامل ج ؛ ص ١ه‏ : « . . وقد كان مروان د بن الحكم کلم ابن 
عمر ۰ لا اکن اهل المدية عاب بريد ويني مية ر نب آهله عامل مروان - 
عنده « عند ابن عمر » » فلم يفعل ٠‏ فكلّم مروان علي ب بن الحسین وقال إن لي رحماً - وحرم 
تكرد مع ری فقال (ع) : افعل . فبعث مروان امراته وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان 
وحرنه إلى علي بن الحسين . فخرج علي (ع) بحرمه وحرم مروان إلى ینبم » . 

(۳۰) سورة الفجر. الآيات ۳۰-۲۷ . 

(۳۱) سورة النساء . الاية 4ه . 


۳۹ 


هو ثابت بالادلة العقلية والنقلية المذكورة في الكتب المعنية بالبحوث 
العقائدية . . . آولي الأمر هم الأئمة المعصومون (ع)۳۹ : 

إن التمرد على القيادة الشرعية وعدم طاعتها تدل في الواقع على عباده 
الإنسان لنفسه وتعصبه لذاته » وفي علم الأخلاق يذكر أن أحد طرق بناء 
الإنسان لذاته هو أن ينمي الإنسان في نفسه روح التسليم تجاه الحق سبحانه 
وتعالی والتمحور حوله تعالی « للقادة والمسژولین لمنتخبین من قبل الولي 
الفقیه » الصبغة القانونية الشرعية ومتابعتهم وطاعتهم مر رورش وواجب » . 

الاصطدام بدون مبررٍ مع الآحرين > الانتقادات غير الصحيحة » تسقیط 
القادة والمسؤولين . إثارة الشائعات » وتوجيه الاتهامات والعياذ بالله » اتهام 
وطعن وغيبة القائد وأمثال ذلك . كلها تعتبر توي عظيمة وانحرافات من وجهة 
نظر الشرع الإسلامي الحنيف . 


إن أول عمل ركزه الإسلام في بداية ظهوره كان انتخاب المسؤول 
والرئيس للنظام والمؤسسات والهياكل ,لوقف تقد هذا الأمر على يد الرسول 
الاعظم (ص) والرسول الأكرم (ص) فكر بمستقبل أُمْتِهِ بعده وأعلن أن الأئمة 
المعصومين (ع) هم القادة بعده » وكما أن الله تعالئ أمر بطاعة الرسول (ص) 
والأئمة الطاهرين (ع) واعتبر طاعتهم طاعته وطاعته تعالى طاعتهم > أى أن 
حكم النبي (ص) وحكم أي من الأئمة (ع) يعتبر عين حكم الله . 

وعندما يأمر الله تعالی بإطاعة الرسول والائمة (ع) فأمره يعني وجوب 
متابعتهم بصورة ة كاملة »› ويي أن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة كما هو 
مرهون بطاعة الله عز وجل هون بطاعة الرسول والائمة 2 ایشا 

رسول الله (ص) عین الأئمة الأطهار (ع) قادة لامته بعد وفاته » کما آن 


(۳۲) یراجم في هذا الموضوع كتاب المراجعات للسيد شرف الدين وهو كتاب قیم للغاية في هذا 
لباب » ویراجع أيضاً كتاب الألفين للعلامة الحلى والغدير للأميني وغير ذلك هناك الكثير من 
انتب والدراسات التي تثبت هذا الأمر » والولي الفقیه العادل الجامع للشروط الشرعية هو 
امتداذ لقيادة الائمة الشرعية كما هو ابت في محله من الکتب المختصة بهذا المجال . 


۳۷ 


الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر (عج) عيّن نائباً عنه وقائداً للأمة في غيبته » 
واستناداً على الحديث الوارد عن الإمام الصادق أيضا يحدد الشرع 00 1 
على الفرد المسلم الذي لا يتمكن من الوصول إلى الإمام المعصوم 2 
يرجع إلى الولي الفقيه وتجب عليه طاعته . 

واعتمادا علی ما تقدم فان عدم اطاعة الولي الفقیه تم الاستخفاف 
الصريح بحكم الله سبحانه » أي أن الراد على الولي الفقیه راد على حکم 
الأئمة والراد على حكم الأئمة راد على حكم رسول الله (ص) وبالتالي راد على 
الله تعالی وهذا هو حذ الكفر... والخلاصة فان الموقف الشرعي للفرد 
المسلم هو التسليم لأوامر الولي الفقيه دون نقاش ودون كيف ولماذا . 

ومما یجدر الانتباه إليه هنا هو وجوب طاعة القادة والمسؤولين المعينين 
من قبل الولي الفقيه أو وكيله المطلق . . . أو القادة فهؤلاء القادة تجب طاعتهم 
ما داموا مؤيدين من قبل الولي الفقيه » ووجوب هذه الطاعة متفرغ من وجوب 
طاعة الرسول الأعظم (ص) وامتداد لها . لذا فالذي يعصي أوامر قائده عمدا 
يُعتبر عصيانه بمثابة حدّ الكفر والمحصل أن التمرد على القيادة یعتبر تجرأ على 
الله تعالى . 

ومجريات التأريخ تدل بوضوح على أن الكثير من الهزائم والويلات التي 
مني بها المسلمون كانت بسبب عصیان آوامر القيادة الاسلامية وهذا ما تدعمه 
وتؤيده النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة . أنتم تعرفون ين ما جری في 
معركة أحد وهزيمتهاوملابساتهافالهزيمة في هذه المعركة واستشهاد عددٍ من 
المسلمين ما كان إلا بسبب عصيان أوامر القيادة . فالانحراف عن القيادة 
وتجاوز آوامرها كان ۳ لتلقي المسلمین ضربة قاتا في هذه المعركة . 
ففیها کسرت أسنان وجبهة الرسول الأكرم (ص) ۰ وفيها استشهد سيد الشهداء 
حمزة هذا العم العظیم ۳ (ص) وفیها وفیها وقع ما وقع . 

بعد انتهاء هذه المعركة سئل النبي (ص) عن سر الهزيمة فأجاب (ص) : 
« لأنهم نسوا الله للحظة ... نعم قد يؤدي عدم الإصغاء لأوامر القائد » إلى 
هزيمة الإسلام » . 


۳۸ 


في معركة أحد نزلت هذه الآية : « ولق صدقکم الله وعدم إذْ تحسونهم 
بإذنه حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون 
منکم من يريد الدنيا ومنکم من يريدُ الآخرة ثم صَرَفكمْ عنهم ليبتليكمٌ ولقذ عفا 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنِينَ ۳۳ . 

« شروط النصر الإلهي » : 

من المسلّم به صدق وعل ال تعالی بنصرة المسلمین فهو تعالن صادق 
الوعد ولکن تحقق هذا الوعد وتحقق النصر یستلزم توفر شروط علةٍ وهي : 

۱- أن لا يجد التعب وضعف الارادة والتهادن طريقاً إلى آنفسکم في 
مواطن الجهاد . وعلیکم آیها الاخوة المجاهدون أن تتمسکوا بالصبر والثبات 
تجاه المواقف الحساسة . 

۲- يجب أن تسود روح الاتحاد والأخوة والوئام بینکم . 

۳- والأهم من كل ما تقدّم هو أن يتوفر شرط إطاعة القادة والمسؤولين 
وقد تقدم تأكيد القرآن الكريم على أن جيش الإسلام إذا لم يتابع قادته 
سيهزم ويتلاشى . 

وار النغرفة في قدم الفكنويات » 
هناك بحث اغ هام هو نکم تعرفوان ید أن جميع الانتصارات التي 


قفا ارعان برش يفي يالل إن اء اق نها جمیعها أتت بفضل 
المعنويات العالية المستمدة من الله تعالی وبفضل التوكل عليه تعالی ورعايته » 


(۳۲) سورة آل عمران » الآية ۱۲ . وفي التفسير المبين للشيخ مغنية تعليقاً على هذه الآية : 
« ولقد صدقكم الله وعده ‏ - بنصر المسلمين بلسان نبيه أن ينصرهم على المشركين في وقعة 
أحد بشرط أن لا يعصوا للنبي أمراً - إذ تحسونهم بإذنه ‏ إذ تقتلون المشركين في بداية 
المعركة » - حتى إذا فشلتم - ضعفتم وجبنتم -وتنازعتم في الأمر مر ی الرماة يوم أحد أن 
يثبتوا في مکانهم - فوق الجبل - ولا يتركوه فوقع النزاع فيما بينهم . فامتثل بعضهم أمر الرسول 
وعصى آخرون - وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ا 0 
من غنائم - منكم من يريد الدنيا ‏ الرماة الذين أخلوا أماكنهم للعدو طمعا في الغنيمة ومتكم 
من يريد الآخرة ‏ وهم الرماة الذين ثبتوا في مكانهم وقتلوا ولم يعصوا الرسول . 


۳۹ 


إلا أن الرعاية الإلّهية هذه سترفع عن هذه الأمّة إذا دب الخلاف والفرقة والتزاع 
تن القادة والأفراد » وستتدهور معنوياتهم وفي هذه الحالة ستكون 
الهزيمة نصيبهم . 

وهنا يجب التذكير بأن ما تقدم حول وجوب طاعة القادة والمسؤولين لا 

يعني أن أياً من آفراد القيادة والمسژولین لا يُحتمل فيه أن يخطىء ء اصلا كمالا 
يعني حتمية وجود الانسجام الكامل بينه وبين الآخرين . . كلا بل إن احتمال 
الخطأ > وفقدان الانسجام الكامل موجود على كل حال » ولكن رغم ذلك تبقى 
اف القادة والسسزولين واه وف وة لآنها في الحقيقة ضمانة حفظ النظام 
الإسلامي وديمومته . 


ولا شك بأن المفترض بالقائد والمسؤول أن يحرص على الالتزام 
بمبادىء وأخلاق القيادة والمسؤولية في الاسلام > وأن يحرص على احترام 
وجهات نظر الآخرين ورعاية حقوقهم وكذلك أن يحرص على التعامل بالحسنى 
والشفقة والرحمة مع من تحت إمرته وأن يؤثرهم على نفسه كي يكون بذلك 
دو و و بعمله . 


وإذا حدث لا سمح الله أن أحد القادة أو المسؤولين لم يلتزم بهذه 
العا والأخلاق بصورة كاملة » فعلی أي حال یبقی التكليف قائما على من 

تحت إمريّه بأن يلتزموا بواجبهم الشرعي « طاعة القائد أو المسؤول » ؛ ففي 
المواجهة والمعسکرات محلٍ آخر للعمل تجبٌ طاعة المسؤول وتبقى 
ضرورية حتی لو كانت للقائد بعض الاخطاء . 

وإذا آمر القائد العام بأمرٍ أو قضی بحکم » فموقفنا لا یقتصر فقط على 
طاعته ظاهراً وحسب » بل يجب علینا أن نسلم لامره وحکیه بکل قلوبنا 
وأرواحناء لا أن نقول إذا لم ینسجم حکم وأمر الولي الفقیه أو وکیله وممثله 
رأيي وطراز تفكيري فلست مجبورا على قبوله » أو أن نقول مثلا اني ألتزم 
بأوامر الولي الفقيه أو وكيله ولكن رأيي شيء آخر*؟ . 


(۳۸) في الكافي المجلد الأول باب التسليم وفضل المسلمين عن عبد الله الكاهلي عن الامام = 


۳۰ 


$ فلا وریك لا يؤمنونَ حتی يحكموك فيما شجَرٌ بينهم ثم لا يجدوا في 
آنفیهم حرجا مما قشت رودا اا 8004 

الآية الكريمة تتعلقّ بالرسول الاعظم (ص) ۰ لکن عندما نمعن النظر في 
النظام نجد آن الحکم لا زال جاریاً وقائماً > أي أن هذا الموقف الذي تحدده 
الآية الكريمة یز ينطبق أيضاً على آوامر الامام أيضاً وکذلك على أمر من يعينه ممثلا 
عنه وهذا نالعال الذي ينطبق على النظام الاسلامي بصورةٍ شاملة فالحكم 
حکم واحد » حرمة العصيان والتمرد ووجوب الطاعة . 

عندماكان رسول الله (ص)یعیّن شاباً صغيرأكقائدٍ لجيش الاسلام كان 
كبار السن والجهلة يعترضون على ذلك ويقولون لماذا لا نکون نحن القادة ؟! 
لرسول (ص) كان يُسكتهم ويأمرهم بطاعة القائد الشاب . 


النبي الأكرم (ص) هيا قبل وفاتةسيشا للح ية ©0 وع فاقدا الجن 
فو امه برق ویک كان اتا بعض المسلمين تخلّفوا عن جيش أسامة 
وتمردوا عليه ی وصل خبر ذاك إلى الرسول (ص) قال ما یجدر 
ماهد بخ آن یشترا النها عفدا وها انيا نصب أعينهم . . 


الصادق (ع) قال : لو أن قوماً عبدوا الله وحه لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا 
البیت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيءٍ صنعه الله أو صنعه رسول الله (ص) - القائد _: الا 
صَنْع خلاف الذي صنع ؟ أو 8 ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مُشركين . ثم تلا هذه 
الآية : فلا وربك لا يؤمنون . . . ويسلموا تسليما » ثم قال أبو عبد الله (ع) علیکم 
بالتسليم . . . وفي الرواية إشارة وأضيحة وم جخ الما ذكره اشح الأستاذ . 
وفي الباب نفسه من الكافي عن الصادق (ع) انشا قال : من سره أن يستكمل الایمان کله 
فليقل : القولٌ مني في جميع الأشياء فول آل محمد القيادة - فيما أسروا وما أعلنوا وفيما 
بلغني عنهم وفيما لم يبلغني ۰ الحديث السادس . 
وكذلك في الباب نفسه الحديث الأول عن الإمام أبي 0 والحديث يرويه سدير 
قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إني ترکت مواليك مختلفين يتم يتبرأ بعضهم من بعض - قال 
سدير- فقال (ع) : وما أنت وذاك » إنما کلف الناس ثلاثة : : معرفة الأئمة ‏ القيادة الشرعية - 
والتسليم لهم فيما ورد عليهم والردٌ إليهم فيما اختلفوا فيه . 

(۳۵) سورة النساء ء الآية 16 . 

. لحرب الروم‎ )۳١( 


۳۱ 


الجملة هي . : ومن تخلّف عن جيش أسامة فعليه لعنةً الله ۳۷۰۰ . 
من الطبيعي أن يُعزل القائد والمسؤول الذي لا يمتلك الكفاءة العملية 

اللازمة اعرد المکلف بها + ولكن مادام مسوولاً في منصبه فتجب طاعتّه 
على كل حال . 

في نظام الجمهورية الإسلامية حيث الحرية بكامل معناها موجودة » ففي 
إزاء هذه الحرية يُعتبرٌ الاستغلال السيء ء لها وإهانة وتسقيط القادة والمسؤولين 
من كبائر الذنوب . 

في الصدر الأول للإسلام كان حب المسلمين لقادتهم وأتباعهم لهم أمرا ۱ 
ا > لنستمع ا إلى حادثة وقعت في الصدر الأول للإسلام لنتعرف 
منها على مستوى وطبيعة علاقة المسلمين بقادتهم . 

في أثناء المسير إلى معركة تبوك تأخر الصحابي العظيم أبوذر الغفاري 
عليه الرحمة ثلاثة أيام عن ركب رسول الله وذلك بسبب ضعف وهزالة جمل 
أبي ذر فلحق بالرسول بعد ثلاثة ثة أيام وبعد أن ترك جمله في بعض الطريق إذ 
وقف به فلما وصل إلى قرب الركب نظر المسلمون | ليه من بعد وام يعرف أو 
فأخبروا الرسول (ص) فقال (ص) : وكن آباذری فقالوا : هوأبوذر. 
فقال (ص) : « أدركوه بالماء فإنه عطشان » » فأدركوه بالماء - بعد أن كان قد 
أغمي عليه من العطش - ووافی أبوذر رسول الله (ص) ومعه أدواة فیها ماء فقال 
رسول الله (ص) : «يا أبا ذر معك ماء وعطشت » ؟ فقال : : نعم يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء فإذا عذبٌ باردٌ فقلتٌ لا 
آشربه حتی يشربه حبيبي رسول الله . . . الحديث*" . 

والخلاصة فالواجب هو أن تسود روح التسليم للقيادة بين أفراد القوات 
الاسلامية » فهذه الروح بناءة مفيدة للإسلام وهي التي تخلق الانسان .۰۰ آتی 


۳۷( تفاصیل ذلك في السيرة الحلبية ج ۳/ ص ۳۶ . 
(A)‏ الحدیث ينقلهُ علي بن إبراهيم يم القمي في تفسیره المشهور وهومن آقدم التفاسیر الروائية عند 
الشيعة ص ۲۹٤‏ من ج ١‏ في تفسير سورة التوبة . 


۳۲ 


شخص إلى الامام الصادق (ع) وقال له : إني مسلَم لأمرك تسليماً كاملا ولو 
شطرت رمانة شطرین وقلت هذا حلال ال وهذا حرام لقلت صدقت يا ابن 
رسول الله . 
نعم فحفظ وحماية النظام الاسلامي « وهو آوجب الواجبات» یتوقف 
علی طاعة القيادة . أما التمرد على القيادة والتمحور في الجیش وغيره فمنشأها 
من الأفكار والأحزاب المنحرفة . 


« الرفق والرحمة » 

الرفق والرحمة من الصفات الهامة التي يشترط بل ویجب توفرها في 
المجاهدین في سبیل الله وخصوصاً في جبهات القتال . والجمیع یانس ویرتاح 
لهاتين الصفتین حتی آولشك الذین لیس في قلوبهم أي شيء من الرفق 
والرحمة . . . الرفق والرحمة هاتان الکلمتان المقدستان والمفعمتان بالنور 
والعاطفة الجياشة ‏ يرتكز علیها عالم الوجود . ولولا أن الله تعالى خلق الرحمة 
في الانسان وجعلها من غرائزه الفطرية » لما كان هناك أب أو ام على استعداد 
للتضحية والبذل من أجل أبنائهم » وکل هذه الجرائم التي ترتکب في عالمنا 
المعاصر « في الشرق والغرب » الذي یسم بالعالم المتحضر . . . تأتي بسبب 
انعدام الرحمة والعاطفة . . . وكل هذه المصائب والويلات التي تهيمن على 
العالم الیوم يرجع سیها ای فقدان حكم الرحمة على البشرية . 

وکلما انتزعت الرحمة من قلب الانسان فمن الطبيعي أن تحل محلها 
القسوة وغلظة الطبع وهذه من أسوأ الصفات المذمومة » وعندها يذهبٌ عقل 
الانسان ویطبع على سمع الانسان وبصره ونطقه . 

انعدام الرحمة هو الذي یوصل الانسان إلى الحال التي يد فيها بنا » 
ویقصف منازل الأبرياء العزل بصواریخ وأسلحة آخری . 

النبي الاکرم (ص) يقول : « من لا برخم لا برخم » . .. فالذي لا يرحم 
الناس لا يستحق أن يرحمه الله تعالی۳ . 


(۳۹) في بحار الأنوار ج۷ ۷ ص ١58‏ عن الرسول (ص) قال : الراحمون برحمهم الرحمن یوم = 


۳۳ 


والخلاصةٌ فانحطاط البشرية يأتي من فقدان الرحمة . 

وصفةٌ الرحمة هذه تمتاز بأهمية أكبر بالنسبة للمجاهدين إذ أن طبيعة 
عملهم وهي القتال تجعلهم على تی مستمر بالقتلی والجرحی والتدمیر › 
لذلك فما لم ينتبهوا إلى أنفسهم تلا 5 تركيز صفة الرحمة والتراحم فيهم 
فإن القسوة والغلظة ستسيطر على قلوبهم . 

في هذا المجال يحدّد لنا القرآن الكريم ا واا يجب على كافة 
الأخوة المجاهدين أن يضعوه نصب أعينهم بل وعلى الجميع 52 

ل مد وسول الله والذین معه آشذاء على الکفار رحماء بينهم 4('؟) 1 


أنصارٌ محمد (ص) . . . إذا هاجموا أعداءً الله هجموا بعنفٍ وقوة وغلظة 
ار دوذ ی ال أن 1 ارعت ولا ار ی 
یهجمون بعنف ویشقون صفوف آعدائهم بقوة ویتقدمون . 


لکن لأنصارٌ محمد (ص) وجودٌ مفعم بالرفق والرحمة إذا نظرنا إلى 
تعاملهم فیما بينهم . أنصارٌ محمد (ص) یتعاملون مع أعداء الله في غاية الشدّة 
والغلظة ولا تأخذهم رأفة » لكن أنصار محمد (ص) في نفس الوقت يتعاملون 
فيما بينهم في غاية الرفق والتراحم . . . أمير المؤمنين علي (ع) كان المصداق 
الكامل لأنصار محمد (ص) . 


= القيامة. ارحم من في الارض یرحمك من في السماء . 
وهناك حدیث آخر عن الامام الباقر ( ) یوضح الأثر الاخروي للرفق والرحمة فيقول عليه 
السلام : « إن الله عر وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا بعطي على العنف » 
أصول الكافي ج ۲ ص ۱۱۹ . 
وما أبلغ الإمام علي عليه السلام حين يتحدث عن الرفق والرحمة بعباد الله وأهميتهما فيقول 
عليه السلام : «ارحم من دونك يرحمك من فوقك » وقس سهوه بسهوك ومعصيته لك 
بمعصيتك لربك وفقره إلى رحمتك بفقرك إلى رحمةٍ ربك » عن غرر الحكم ) . 
وعن الباقر عليه السّلام أيضاً قال : «من سم له الرفق سم له الإيمان » أصول الكافي ج ۲ 
ص ۱۱٩‏ . 

(40) سورة الفتح ‏ الآية ۳۹ . 


۳ 


اب آبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة بصف أمير المؤمنين (ع) 

تا 
. كان أمير المژمنین (ع) ذا أخلاق متضادة » فمنها ما قد ذکره 

شش رحمه الله وهو موضع التعجب لأن الغالب علی امل الشجاعة وال قدام 
والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتمرد ¢ والغالب على أهل 
الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد 
وتذكيرهم الموت أن يكونوا ذوي رقةٍ ولين وضعف قلب وحور طبع وهاتان 
حالتان متضادتان وقد اجتمعتا له عليه 
الا ف عن ملاذ الدنيا 00 وعظا ودرا 5 الله ۳ خياد في 
العبادة وآداباً لنفسه في المعاملة » وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً وأسفرهم 
وجهاً وأكثرهم شرا وأوفاهم بشاشة »۲*۱۲ . 

في الأعم الأغلب تفتقد ل المرأة للشجاعة بسبب غلبة العاطفة عليها . 
والشجعان یکونون عادة بلا عواطف وهذا هو النقصء أما أتباع علي (ع) 
والمقتدون به فحالهم يختلف . 2 فهم في قمة الشجاعة والجرأة وال قدام 
عندما يواجهون العدو » وهم فيما بينهم في قمة التراحم والتعاطف . 

« وصايا الرسول الأكرم لجند الإسلام » 

عندما كان جند الإسلام يتوجهون إلى ميادين الحرب كان 
رسول الله (ص) یخطب بهم ویوضح لهم آداب الحرب في الإسلام ويقول : 
«آغزوا بسم الله وفي سبیل الله قاتلوا من کفر بالله > لا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تغلوا”*» ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا ضا ولا امرأة ولا متبتله في شاهق ‏ ولا 


(۶۱) المجلد الأول من شرح النهج ص ١١‏ - ۱۷ طبعة صيدا وقد نقلنا منه أكثر مما نقله الشيخ 
الأستاذ توضيحاً للمطلب أولاً ولبلاغة الوصف وتكامله ثانياً . 
(۲:) من الغل أي تقیید الأسری بالأغلال . 


تحرقوا اللخل ولا تغرقوه بالماء . :ولا تقطعوا شجرة مكمرة ولا تحرقوا 
دوعا ا تعقروامن البهائم مالايؤكل 
لحمه إلا ما لا بد لكم من أ كله وأيما رجل من آدنی المسلمين أو أفضلهم نظر 
إلى أحد المشركين فهو جاز حتى یسم كلام الله » فإن تبعکم فأخوكم في 
الدين وان أب فأبلغوه مأمنه واستعینوا بالله . . . ٩۳»‏ . 
أن تعاملوا الاسری بالحسنی .. بل وبأفضل وجه من 
المعاملة ارووا ظما ظمآهم . أشبعوا جائعيهم ... بل وأحسنوا حتى إلى 
المحكوم بالإعدام وأطعموه؟؟» . 
« التراحم والتعاطف فيما بينكم » 
والأهم من الرحمة بأفراد العدو هو التراحم والتعاطف فيما بينكم » يجب 
أن يسود التراحم والتعاطف , بين أفراد الجیش. وبالعکس. ويتأكد هذا الأمر في 
ساحة المواجهة بصورة خاصة . 
لا معنی لان يتمتع أحد بالإمكانات والرفاهية دون الآخر. وفي ساحة 
المواجهة لا معنى لهذا التمايز أصلاً » وإذا حدث لا سمح الله هكذا تمایز 
فان هذه الجبهة لن تبقی جبهة الاسلام ۰ الجبهة التي ينام فيها أفراد جائعون في 
حين يتمتع آخرون بوضع مرفه > هذه الجبهة ليست جبهة اسلامية ؛ فالتمایز في 
الغذاء والملبس والإمكانات يؤدي الى تدمير العلاقات الأخور ية والتراحم » 
وجبهة فیها شيءٌ من هذا القبیل لا د تستحق أن یتجلی فیها نور الله تعالی 9؟) . 


روح الأخوة والرأفة والتراحم يجب أن تکون هي السائدة والمسيطرة في 


(417) هذه الوصايا مأخوذة من عدة أحاديث أوردها الحر العاملي في مجلد الجهاد من كتاب الوسائل 
ص 47 - 40 وفيه عن أمير المؤمنين (ع) قال : نهی رسول الله (ص) أن يلقئ السم في بلاد 
المشركين . 

(44) هذا المقطع لم يرد ضمن وصايا الرسول (ص) إلى المقاتلين ولكنه ورد في وصايا وأحاديث 
أخرى للرسول الاعظم (ص) والائمة الطاهرين . 

(55) في أصول الكافي ج ۲ ص 558 عن الباقر (ع) : « ما من أهل قريةٍ يبيب فيهم جائمٌ » ينظر 
الله إليهم يوم القيامة » . 


۳۹ 


الجبهة » فمن لا يَرْحَم لا يحم » يجب علی المسلم أن يحبّ لأخيه ما يحب 
لنفسه ويكره له ما يكره لها 

المجاهدٌ في سبيل الله إذا كان طالباً لجوار الله ويُريد حقاً أن يكون 
المصداق الحقيقي لوصف المجاهد فعليه أن يعمّق في نفسه الرحمة 
والرفق بالآخرين . 


« نموذج بارز ل (الأشداء على الكفار الرحماء بينهم ) » : 

انتبهوا الآن ای هذه القصة لیتضح معنى التراحم بين الأخوة » الزرقاء 
الهمدانية أمرأة تتفاهد: من الصدر الأول للاسلام . . وهي التي كانت ترجع 
الفارين من جيش الإسلام في معركة صفین > ترجعهم إلى القتال بخطاباتها 
النارية وتدفعهم نحو تخو الهجوم على معاوية وجنده حتى اروا + لورفا 
الهمدانية كانت امرأة شجاعة للغاية وفي نفس الوقت كانت ييه ورف 

بعد استشهاد الإمام علي (ع) تسلط معاوية على رقاب بصورة 
کاملة وفي عصر حكجهٍ عانی المسلمون كثيراً من الظلم والمآسي . 
ولاته وجلاوزتة المدن والقری ونهبوا أموال المؤمنين من محبي 7 بيت 
الرسول (ص) وأمعنوا فيهم آسراً وظلماً وتفتیلا وتعرضاً لاعراضهم . 

جممٌ من هؤلاء الجلاوزة آغاروا يوماً على البادية التي يقيمٌ بها رهط 
الزرقاء الهمدانية فقتلوا الرجال ونهبوا الأنعام وتركوا النساء وسط البادية دون 
حماة وذهبوا . فعزمت هذه المرأة على انتزاع حقها وحقوق رهطها فتوجهت 
مشيا علی الأقدام من الكوفة إلى الشام التي كانت عاصمة الظلم والجور 
والارهاب والإعدام التي تميّز الحكم الأموي . ورغم ذلك ذهبت امرأة من 
محبي علي عليه السلام إلى الشام وهي تريد أن تنتزع حقها ويا للعجب!! فهذه 
حقيقة ة مصداق بارز للأشداء على الكفار . 

عتذما ارات درل قر معاوية منعها الجن فرقعك صوتها ضراع 
وعويلاً إلى الحد الذي أسمعت به معاوية وهو داخل قصره » فسأل عن الأمرء 
فأخبروه أن امرأة من الكوفة جاءت تطلب حقها فأمر بادخالها . 


۳۷ 


الزرقاء الهمدانية دخلت القصر ‏ وقالت ما كان يجب أن تقوله بشجاعة 
أمام معاوية من كلمات الحق دون خوف أو وجل فسألها معاوية عن سر 
انفعالها » فأجابته موضحة بجرأة وصراحة ما فعله جلاوزته . فأجابها معاوية 
محاولاً استرضائها إن الامر ليس مهماً . ووعدها بأنه سيأمر بان یعطی لها قطيعا 
من الأغنام . فردّت عليه مقبّحةً قوله وتوغمه أنها إنما جاءت من الكوفة إلى 
الشام من أجل الحصول على حقها فقط وعنفته مصرحة أنها إنما جاءت لترفع 
الظلم عن الأرامل والأيتام » وليس لكي تحصل على قطيع من الأغنام فتشبع 
هي فيما جيرانها یباتون جوعى . 

معاوية آحس أن هذه المرأة بصراحتها وشجاعتها تبدو وكأنه يعرفها فسألها 
من أنت ؟ فعرفته نفسها . فتذكر أنها هي نفسها تلك الباسلة التي كانت في 
جيش علي في معركة صفين تحرض أصحابه على قتال معاوية وتنهاهم عن 
الفرار والتراجع » فأخبرها معاوية أنه بحث كثيرا عنها لينتقم منها فإذا هي تأتيه 
بأقدامها . فأمر بإعدامها فأجابته مذكرة إياه بقيم الرجولة وإنكار العرب لقتل 
النساء والضيوف فأصر على ما رامه من فعلة شنيعة وأخذها الجلاد فضجت 
الزرقاء صارخة : « يا مغيث المظلومين أغثني » » فأمر معاوية بإعادتها » فسألها 
من الذي تعنين 5 فاجابته بحادثة روتها له ليعرف من تعني » الحادثة تقول إن 
الإمام علياً (ع) كان یود في مسجد الكوفة فسمع صوت امرأة تقول يا مغيث 
المظلومين أغثني > فارتعدت فرائصه . ولم يعد يقوى على الوقوف. هذا 
الشجاع الكرارفي ميادين القتال» وانهالت دموعه وضج بالبكاء ودعا الله تعالی أن 
لا تأخذ علياً بظلم, ظالم » فهو لم يرسل والياً ليظلم أحداً » فطلب عليه السّلام 
تلك المرأة وسألها عن ظلامتها ورفع عنها الحيف وطلب منها أن تعفو عنه لما 
وقع عليها من ظلم . نعم علي (ع) كان قائداً بمعنى الكلمة والزرقاء كانت 
TA‏ > فعلي عندما كان يقاتل يظن من يراه أن لا رحمة في قلبه ولا رأفة 
فلا یقوی أحدٌ على مقاومته ولكن هذا المقدام الباسل نفسه تراه في مواقع آخری 
غاية في الرحمة والرأفة تصل حذ الأمر بمداراة عبد الرحمن بن ملجم أشقى 
الأولين والآخرين هذا الذي أوقع تلك الضربة الموجعة بسيفه المسموم على 
الهامة المباركة لمولى الموحدين » فعندما لقي القبض عليه بعد فعلته وسجن . 


۳۸ 


جاءوا للومام علي (ع ) بلبنٍ فأمر عليه السلام ابنه الحسن (ع) 3 بأن يأخذ 
مقداراً منه ليسقيه إلى ابن ملجم ويأمر برعايته ثم يستدعيه ويسألهُ برحمةٍ وعطف 
عن سبب فعلته بعد كل الإحسان الذي سبق منه عليه السلام إلى هذا 
اللعين .. . نعم هكذا كان علي وهكذا يكون مصداق الإنسان الكامل 
والمصداق الأكمل للمجاهد في سبيل الله : 
« ساحة المواجهة نعمة › 

رغم أن لساحة المواجهة والحرب مشاكل وتلازمها الصعاب ¢ ولكن 
ی عي ار ياد ای 
ا راا ی 0 ا 
الملكِ المقرب ) 

فالمؤمن أعظم حرمة من الكعبة » وخندق المؤمن أيضاً أعظم حرمة من 
الكعبة » ساحة القتال ليست كالمسجد الحرام » بل أعظم ففيها نور الله مشرق 
ومتجلي ( محل تجلي العشق ) › ففیها وفي الخنادق نجد ید رعاية ولي الله 
الأعظم إمام العصر (ع) ١‏ نعم فساحة الجهاد نعمةٌ عظيمةً عا 


على المقاتلين في ساحة المواجهة (وهي مدرسة صنع الانسان)» أن يربوا 
أنفسهم بالصورة التي يكونون معها مربين ومعلمين للآخرين عندما يرجعون/ 
المجاهد يجب أن يكون بالمستوى الذي يغبطه الآخرون علی وجهه 
الملائكي / ويكفي المجاهد أن إمامنا العظيم يقول : : أغبطكم على صوركم 
الملائكية ولكن أي مجاهد يعنيه / » أذلك القاسي الغليظ القلب الذي لا وجود 
للرحمة والعطف والشفقة في قلبه » هكذا شخص ما كان آبداً جندياً للرسول 


الأعظم (ص) » والأئمة الأطهار (ع) . 


۳۹ 


) الإخوة والانحاد في میادین الجهاد‎ ١ 


القسم الأول 
الشرع الإسلامي يوي أهمية كبرى للإخوة والوحدة . . ويؤكد أن روح 
الرخوة والوحدة إذا لم تسد في ميادين الجهاد وإذا لم تتعاونوا فتيقنوا أنكم 
ستهزمون وكما تقدم مفصلا فيما سبق » فان 2 تحقق الوعد الإلهي مشروط بثلاثة 
شروط أحدها عدم وقوع الفرقة والاختلاف والنزاع في ساحة المواجهة ‏ أي أن 
من الواجب أن تسود الاخوة والاتحاد والتعاون الكامل في أجواء ساحة الجهاد » 
بين العسکریین . . . وما دام هذا الشرط غير متوفر فإن النصر الإلهي لن 
يتحقق أيضاً . 
الآية ۲ من سورة ة آل عمران تدل بوضوح علی وجوب آن یکون آفراد 
القوات الإسلامية أخوة متحدین ومتعاونين سواءً كانوا في المواجهة أو غيرها 
وإذا وجد هناك اختلاف في الطبائع والآراء فيجب التغاضي عنه حفظاً 
للاسلام ونظامه . 
« النزاع والفرقه و آثارهما » 
إن اليوم الذي يقع فيه النزاع بين القوات الاسلامية لا سمح الله هذا الیوم 
هويوم عزاء الإسلام والمسلمين . 
تجارب التأريخ تؤكدٌ أن أفضل السبل لاسقاط الحکومات وإزالة النظام 
هو إثارة الفرقة والنزاع » إذا استطاع العدو أن يبث الفرقة والنزاع بين صفوف 
المجاهدين ويقتل روح الأخوة بينهم . . . لكان بذلك قد حقق هدفه في تدمير 


۶:۰ 


الجبهة التي تواجهه . . . وهذا هو شعار ومنهج عمل الاستعمار الإنجليزي 
الذي تلخصه العبارة المشهورة : « فرق تسد » . 

«إثارة الفرقة عمل المفسدين والمستکپرین » : 

0 2 يقول ول رف علا في لارض وجعل أهلها. شيعا 
ال 7 8 

فرعونْ هذا المستكبر الذي علا في أرض مصر وتسلّط عليها » مهد 
لذلك بيث الفرقة بين أهلها وعندما نجح في تحقيق ذلك أصبح أهل مصر 

ضعفاء ضعفاء وأذلاء فكان يقتل أبناءهم - كي لا یظهر موسی - وکان يهتك أعراض 
نساءهم هذا هو فرعون المفسد . 

الآية الكريمة . . . تدل بوضوح - عند تطبيقها على الوضع في الحال 
الحاضر - 5 على أن الفرقة والنزاع إذا وقعت لا سمح الله بين المجاهدين 
شارت بینهم روح الأخوة والاتحاد » إذ ذاك سیتمکن الکفار وبسهولة من 
تجحة تحقیق أهدافهم المشؤومة . وذاك یت عزائنا ویوم سرور وفرح الکفار 
وحاشا وكلا أن يأتي علينا يوم كهذا » 

« العذاب الإلهي . . من السماء والأرض . . . النزاع والفرقة » : 

القرآن الکریم 15 في موضع آخر ۷ الاثار السيئة للفرقة 
والنزاع . و را ار ا ار اراي 
آرجلکم أو يلبسكم شيعأ یق بعضكمْ باس بعض 46( . 

الآية الكريمة تقر ن العذاب الإلهي الآتي من | السماء والأرض بالعذاب 
الناجم من تفرقكم ونزاعكم » وتجعلهما بمستوی واحد وتعتبرهما كلاهما من 
العذاب الأليم . 

الصواريخ المدمرة تقصف ا وا أو منطقة واحدة فتقتل وتجرح 


(41) سورة القصص ۰ الاية . )٤۷(‏ سورة الأنعام 3 الآية 6 . 


3 


۰ من المدنيين مثلاً وتدمر بعض المنازل والمحال التجارية والحستشفیات أما 
إذا وقع الاختلاف والفرقة والنزاع بين المجاهدين فإن جبهة الإسلام هي التي 
ستدمر » الفرقة والنزاع هي الصاروخ الذي يتوجه خطره إلى عقل وقلب 
الثورة . . . هي الصاروخ الذي يستهدف الإسلام في الصميم . 

إذن المنطق القرآني يؤكد أن النزاع في ميادين الجهاد بين قوات الاسلام 
يُوصل الحال إلى شفا النار واستحقاق العذاب الإلهي . 

« لا معنى للنزاع بين المجاهدين في ساحة المواجهة » : 

العياذ بالله من أن تنتقل بعض الاختلافات التي قد توجد أحياناً في المدن 
إلى الجبهات . . . فذاك يوم العزاء . 

نداء الإسلام مدوّي أن ظ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقوا . . . 4 . 

كونوا جميعاً إخوة متحدین متآسين خصوصاً في ميادين الجهاد . . إذا 
وجدت الاختلافات في الآراء أحياناً فتغاضوا عنها ولا تطرحوها ولا تجعلوا لها 
محلا في قلوبكم . . . اعتصموا بالعروة الوثقى . . . بحبل الله المتين اجعلوا 
دوج الأخوة هي المهيمنة في محال عملكم وفي ساحة المواجهة وأن يكون 
لسان حالكم قول ذلك العارف العاشق الذي يقول . . من أنا . . ليلى . . ومن 
ليلى : آنا کلانا رو واحدة في جسدين ... . 

ساحة الصراع يجب أن تکون هکذا . . فلان من؟ . . وفلان . . من ۰ 
جميعاً شيء واحد . . مجموعة ووجود واحدٌ بأسماء مختلفة . ۱ 

« یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم . . ي0“ . 

الآية الكريمة توضح أن الهدف من إيجاد الشعوب والقبائل المختلفة هو, 
التعارف لا أن يفتخر بعضكم على بعض ويسخر بعضكم من بعض . : . 
فالكرامة عند الله تعالى مرهونة بالتقوى . 


. ۱۳ سورة الحجرات الآية‎ )٤۹( . ۱۰۳ سورة آل عمران > الآية‎ (A) 


۲ 


إذا قال الرجل : إني من حرس الحدود أو من الجيش ... من أجل 
التعارف فلا إشكال في ذلك . ولكن إذا كان ذلك لا سمح الله من أجل التباهي 
والتفاخر › فذلك اليوم سيكون يوم عزاء لميدان الجهاد والمتفاخرين . 

« تذکروا الماضي واعتبروا » : 

تذکروا زمن الطاغوت . . . حيث كنا شيعاً متفرقین يعادي تعفد المعن 
آما الآن . فقد الّف الله تعالئ بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخواناً > هذه الالفة 
والأخوة من أوجدها بين قلوبكم . . القرآن يجيب على هذا التساؤل فیقول : 
وإن يريدوا أن يخدعوك فن حبك الله هو الذي أيْدكَ بنصره وبالمؤمني : 
وت بينَ قلوبهم > لو آنفقت ما في الارض, ۱ 
ولكنّ الله لف بينهم إن عزيرٌ حكيم O ٠‏ 

ويقول تعالى : $ واعتصموا بحبلٍ الله جا ولا تفرقوا وادكروا ج 
٠‏ الله علیکم ل كتم سا ات نلک سبح تست ررکم على 
شفا حفرةٍ من النارٍ فأنقذكم منها > كذلك يبِيْنُ الله لكم آياتِه لعلكم 
تهتدون چ . 

تذکروا الاختلافات والنزاعات المولمة والخيانية التي كان يثيرها المنافقون 
بینکم . . تذکروا من كان يثير الشائعات ویتآمر علیکم . 

القرآن الکریم یذکر ویحذر ویژکد أن لا تنسوا تجارب الماضي وتذکروا 
النزاعات والفرقة في الماضي وآثارها السيثة علیکم ویدعوکم إلى 
الاعتبار منها . 

« المجاهد وساحة الجهاد يجب أن لا یقحما في معمعة اختلاف 
الاراء » : 

وحتی لوفرضنا أن نزاعاً في الرأي وقسع بين إمام جمعة إحدى المناطق وبين 
المحافظ أو القائمقام » أو بين إمام ججمعة وقيادة عسكرية . . بين مجموعة من 
المجاهدين . . . فما علاقة هذه النزاعات في الرأي بالقوات المسلحة؟! . 


(۵۰) سورة الانفال » الایتان ۱۳۱۲ . (۵۱) سورة آل عمران » الآية ۱۰۳ . 


۳ 


المجاهد زهرة مزهرية الثورة وفخر الإسلام » > إذا وقع نزاعٌ بين اثنين من 
علماء الدين أوبين شخصيتين ما فماعلاقةٌ ذلك بالمجاهد؟!. . بل ولماذا 
یمتد خلاف كهذا إلى المجاهدین أصلاً ؟! المجاهدون ليسوا حزباً ا 
سياسية كي یقدم م تحليلا ساب للأحداث والقضايا » یه خلافات في الآراء بين 
شخصین يجب أن تبقی دائماً بعيدة كل البعد عن المجاهدين . 


المجاهد هو الشخص المهیمن على القلوب . . وهو مظهر الروح الإلهية 
وساحة الجهاد هي المحل الذي یتجلی فيه نور الله تعالی . . ساحة الصراع هي 
المحل الذي حتی النساء العجائز یتحسرن لعدم قدرتهن على الذهاب إليها . 
ساحة الصراع هي محل الأخوة والاتحاد . . فما علاقة نزاعات الرأي 
واختلافات الأفکار بهما ؟ . 


« الوحدة |حدی اعمدة الإسلام » 

رسول الله (ص) يقول : «بني الاسلام على کلمتین » كلمة التوحيد . 
وتوحيدٌ الكلمة » . . . الحدیث یوضح أن للاسلام عمادین لولاهما لما كان » 
العماد الأول هو التوحید . . . ويعني التوجه إلى الله تعالی وخده في کل حال 
وفي الظاهر والباطن . 

العماد الثاني هو الوحدة بين المسلمین . وانطلاقاً مما يُقرره هذا 
الحديث الشريف . فإن الأساس الشابت الذي یبنی عليه الإسلام والشورة 
الإسلامية هو التوحيد والتوجه إلى الله تعالئ وحده والوحدة بين صفوف 
الامة الإسلامية . 

فليس مسلماً إذن من یوحدٌ الله تعالی بلسانه ولکنه يوجه ضرباتِه إلى 
وحدة المسلمین ... ولیس مسلماً أيضاً من يردد شعار الوحدة لکنه لا یتوجه 
في أعماله إلى الله سبحانه وتعالی وحده . 

« الفرقةٌ صفةٌ أهل الثار » : 

النزاعٌ والفرقة هما درب جهنم وصفة أهلها » التكفير المْتباّل وإطلاق 
شعارات العداء » الغيبة . عدم الاحترام المتبادل . . . هذه من أعمال أهل 
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النار » فأرواح الربانيين متحدة ومتآلفة . . . أرواح الكلاب والأسود والذئاب 
متنافرة متفرقة . « الامام الخميني يقول : إذا اجتمع الأنبياءُ جميعا في مکان 
واحد لما اختلفوا » 

الله سبحانه وتعالى يقول في کتابه المجید في وصف اهل النار ١‏ یم 
كلما خلت أمة لت أختها . حتى اذْارَكُواٍ قهنا جميغا قالك رام 
لأولاهم . رينا هژلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً ین الثار » فال لكل ضعت 
ولکن لا تعلمونْ ۰ وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل, فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكسبون 4 ° . 

فكل أمةٍ من تلك المجموعات تلقي تبعة المصير إلى جهنم على 
الأخرى » والأخرى تقول عكس ما تقوله الأولى وهكذا . . . فأهل النار هل 
جدال, ونزاع وفرقة وهم الذين يثيرون النزاع والفرقة بين الآخرين . 

والعياذ بالله تعالى من أن یسحت النزاع إلى ساحة الصراع بين القوات 
الإسلامية وأن نعمد إلى إلقاء تبعات التقصير والتبرير بعضنا على البعض 
الآخر . . . إذ ذاك ستتحول ساحة المواجهة إلى جهنم والنار . 

« حقيقةُ ساحة المواجهة » 

ساحة المواجهة لهي جنة حقاً ولهي منبعٌ ملكوتي . . . ففيها تری جنة الله ' 
0 وا شمارا يطلقعكذا .بل ]نه ال هه اضها عم تود 

۰ هناك الأذن الملكوتية تسمع النغمات الخاطفة للقلوب / والعين 
١‏ ا وود المواجهة . 

إذا وقع النزاع والفرقة بين مجموعةٍ أومجموعتين في ساحة المواجهة , 
فكلاهما آصبحا من آهل النار حتی لو كانت احداهما غير مذنبة ولکنها تیم 
الاختلاف والنزاع والفرقة . . . فكل من يدخل حلبة النزاعات والفرقة فهو 
مذنب فالدخول في النزاع وما يژدي إلى الفرقة هو الذنب . 


(۵۲) سورة الاعراف › الایتان ۳۹-۳۸ . 


3. 


« إذا وقع ا 
بين المسلمين يُفترض مبدئياً أن لا يكون هناك جدالٌ ونزاغ وفرقة 
را ولكن لو حدث أن وقع سوءٌ تفاهم بين مُسْلِمِين » فينبغي على 
الصغير أن يعتذر وإذا لم يفعل فعلی الكبير أن يقوم هو بنفسه بذلك وينهي 
الخصام حتى لولم يكن التقصير منه ؛ الرجولة والسمو الذاتي تقتضي أن يطلب 
العفو ويعتذر ن المقابل حتئ لولم يكن مذنبا"“ . 
أن علی أفراد المجموعات الإسلامية طاعة فادتهم , 6 لکن إذا 
حدث عدت وتاب القائد والجند » فيجب أن يُعتذر من القائد فوراً وينهى 
النزاع » وإذا لم یحدث ذلك . فواجب القائد أن یقوم بنفسه بمهمة الاعتذار 
لإنهاء النزاع > وإذا حدث لا سمح الله أن استمر النزاع والهجران لثلاثة أيام » 
فهذا يعني خروج كلا طرفي النزاع من حوزة المسلمين حتی لو كان أحدهما 
غير مذنب » كما تؤكد ذلك أحاديث الأئمة المعصومين (ع)(**) واعلموا أن 
أحد موانع استجابة الدعاء هو بقاء شيء في قلب المؤمن على أخيه(*” . 


(07) في كتاب الخصال للصدوق ص ۱۸۳ ج ١‏ عن الباقر (ع) قال: مامن مؤمنين اهتجرافوق 
ثلاث إلا وبرئت منهما الذمة في الثالشة» فقيل له : يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فمابال 
المظلوم ؟! فقال (ص) : «ما بال المظلوم لا يصيرٌ إلى الظالم . فيقول أنا الظالم حتى 


يصطلحا » . 
(۰4) في أصول نی الهجر . 
عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه . . عن رسول الله (ص) قال : أيما مسلِمین تهاجرا فمکثا 


ثلاث لا يصطلحان إلا كانا خارجين عن الإسلام ولم يكن بينهما ولاية » فأنهما سبق إلى كلام 
أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب . 
وفي مكارم الأخلاق للطبرسي ص ٤١١‏ وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق ضمن وصايا 
الرسول (ص) لأبي ذر (رض) قال (ص) : 
ديا أبا ذر : أنهاك عن الهجران . وان کنت لا بد فاعلا تهجره ثلاثة أيام, فمن مات فيها 
مهاجراً لاخیه المژمن كانت النار آولی به ٩‏ . 

)٠٥(‏ في المصدر السابق ضمن الوصايا النبوية نفسها لأبي ذر » هناك إشارة إلى حبس الدعاء بسبب 
الهجران وبقاء شيءٍ في قلب المؤمن على أخيه حيث يقول النبي (ص) : 
ديا أبا ذر : تعرض أعمالٌ أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يوم الاثنين 
والخميس فيُستغفر لكل عبدٍ مؤمن إلا عبد كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا عمل هذين 


a 


والعياذ بالله من وقوع النزاع والاختلاف في ساحة المواجهة وبين 
المجاهدين . . . فوقوعه يعني رفع ید الرعاية الالهية عنها وهيمنة المكر 
الشيطاني والأهواء النفسية وتسويلاتها وحيلها وتسلطها على ساحة المواجهة 
والمجاهدين وحلولها محل يد الرعاية الالهية . 

للإمام الخميني اض ووصايا وجهها لعلماء الدين وطلبة العلوم 
الدينية ٠‏ وهي تنطبق عليكم أيضاً أيها المجاهدون . حيث يقول : ( إذا حدث 
أن وقع خلاف ونزاغ بين اثنين من الطلبة » فإن العدو المتربص وبعض الناس 
أيضاً لن يقولوا أن شيخ محمد وشيخ تقي مثا قد اختلفا وتنازعا » > بل انهم 
سيقولون إن علماء الدينٍ مرن یه فيما بينهم ) > حال المجاهدين 
وغیرهم . . . كذلك ار . یصنع من الحبة جبلا . 


أعداء الإسلام متربصون بکم > ینتظرون أن يروا آصغر نزاع یقع بینکم 
لیحتفلوا بذلك ‏ النزاع والخلاف بینکم إذاً ذنبٌ لا یختفر . : 


« تصسر » 

أيها الاخوة الاعزاء يا من نهضتم جهاداً في سبیل الله تعالی وخدمة 
لسدینسه » حذارٍ حذار من أن تفتحوا على آنفسکم آبواب جهنم » 
و الاعداء . 

أيها الأعزاء . . . انتبهوا » إن للمجاهدين في عالم اليوم كياناً وهيبة 
خاصة ‏ الأعداء يرهبونكم اليوم ويخافون حتی من أسماءكم » وهذه الرهبة 
والرعب الذي قَذَفَهُ الله تعالئ في قلوب أعداءكم يبقئ ما دامت الوحدة 
تجمعکم وما دام لا وجود للنزاع والاختلاف والفرقة بینکم ۲ 


= يا أبا ذر : إياك وهجران آخيك فان العمل لا يُتقبل مع الهجران » . 
وإذااضممنا هذا النص | إلى قوله تعالی : (إنمايتقبل الله من المتقينَ [سورة الماشدة, الآية 
۷ أي أن شسرط قبول الأعمال هو التقوى . إذا ضممنا هذا النص إلى قول 
الرسول (ص) : « فان العمل لا يتقبل مع الهجران . لعرفنا أن الهجران خلاف التقوی . أي 
أن المتقي لا يعود متقياً إذا هجر أخاه » . 


۷ 


وهنا يجدر التذكير بأن هذا الموضوع ذا الأهمية الكبرى » لا وجود له وله 
الحمد بين صفوف القوات الإسلامية . واعلموا أن العامل الذي حقق 
الانتصارات المتعددة والذي وجه الضربات والهزائم للكفار . هذا العامل هو 
وحدة الکلمة والانسجام والاتحاد الموجود بين فصائل القوات الاسلامية والذي 
سیبقی إن شاء الله تعالی . 

كما تجدر الإشارة إلى أن كثرة تذكيري بهذا الموضوع وطول البحث فيه 
لا يعني أن هناك نزاعاً واختلافاً داخلياً بين قواتٍ الاسلام بل إن هذا التأكيد 
وذاك الإسهاب أتى بسبب أهمية الموضوع وحساسيته وعظيم خطره ۰ وانطلاقاً 
من القاعدة التي نسميها نحن الطلبة ب و إذا كان الامر المُحتمل ذا خطر جدي 
اوکبیر » > فان التحذير منه يصبح ضرورياً » حتی لو كان احتمالٌ حدوثه قليلاً » ۰ 


1۸ 


) الأخوة والانحاد في ميادين الجهاد‎ ١ 


القسم الثاني 

ذكرنا فيما تقدم » أن إحدى صفات أهل النار» هي الشقاق والنزاع 
والتفرقة بینهم ۰ وفي المقابل فان لاهل الجنة صفة هي نقيض ما ذكرنا لأهل 
النار » ار الجنة هذه يذكرها القرآن الكريم في سورة الحجر فیقول : 

$ ... ونزعنا ما في صدورهم من غل | إخوانا على سرر متقابلین 4“ 
هل الجنة . . 9لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً . . إلا قيلاً سلاماً سلاماً ۷“ 
أهل الجنة . .. تملا قلوبهم جميعاً لهج والفرح والسرور» وفي الجنة 
تهيمن على أهلها روح الإخوة وحسن العشرة والصحبة . 

ومن يريد أن يكون من أهل الجنة . . . فعليه أن یجعل من محل عمله 
في ميادين الجهاد أو غيرها يجعلهُ جنه ببعث روح الاخوة والمحبة والصفاء › 
وأن يحافظ على هذه الروح . 

وكلما كان السعي لتقوية أواصر المحبة والأخوة أكبر ۰ كان الأجر على 
ذلك أكبر كثيراً وكانت القيمة الالهية له أكبر > والعكس أيضاً صحيحٌ هناء 
فالذنب يزداد ويتعاظم كلما ازداد السعي من أجل هدم آواصر الا تحاد والاخوة 
بين المسلمين » هذا ما يؤكدّه الشرع الاسلامي المقدس . 


(05) سورة الحجرء الآية 1۷ . (لاه) سورة الواقعة . الآيتان ۲۱-۲۵ . 
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« عوامل تقوية أواصر الأخوة , 

من العوامل المؤثرة في حفظ وتقوية روابط الأخوة هو التحبب إلى 
الآخرين وكسب قلوبهم وكذلك الاحترام المتبادل والخدمة المتقابلة » وقد ورد 
في الأحاديث الشريفة أن من أدخل السرور إلى قلب المؤمن فقد سر الله . وأن 
ثواب ذلك اعظم من ثواب صیام شهر واعتكافه . كما ورد في حديث شریف 
آخر عن المعصوم أن قضاء حاجة المژمن أفضل من الطواف حول 
الكعية(/0) . .. ولعل هذا الثواب والفضل يرجع إلى أهمية دور هذه الأعمال 
في تقوية روح التآزر والتعاون والأخوة والاتحاد بين المسلمين . 

« الا ساءة إلى وحدة المسلمين وزعزعتها » : 

وعلی العکس مما تقدم فان من الذنوب الکبيرة جدا : ذنب الاساءة إلى 
روابط الأخوة بين المسلمین والعمل على تقویض الوحدة بینهم . ولهذا الذنب 
عقاتٌ أليم أعدّه الله تعالئ وأوعد به . . . ومن جملة الأعمال التي 5 إلى 
التكاتف والوحدة بين المسلمين هي : التجريح والاستهزاء والسخرية وتبادل 
الأنهايات والغيبة » وهذه وأمثالها ذنوت عظيمة جذا > فبشأن التجريح و والغيبة 
مثلا يُوعدٌ القرآن الكريم فاعلها بالويل وبجهنم مأوى له فيقول : « ویل لكل 
همزة لمزة . . . 6904 . 


والهمزة هي الغيبة والطعن في الآخرين بدون حق وفي عدم حضورهم 
واللمزة هي الطعن والانتقاص أيضاً ولكن في حضور المنتقص( . 


(۰۸) في أصول الكافي للكليني ج ۲ باب قضاء حاجة المؤمن عن إسحق بن عمار عن الصادق (ع) 
قال : من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً کب الله عر وجل له سنّة آلاف حسنة ومحا عنه ستة 
آلاف سيئة ورفع الله له ستة آلاف درجة حتى إذا كان عند المُلترَم فتح الله له سبعة أبواب من 
أبواب الجنة > قلت له - إسحق بن عمار-: جعلت فداك هذا الفضل كله في الطوافت ؟ 
قال (ع) : نعم وأخبرك بافضل من ذلك قضاء حاجة المسلم - وفي رواية المؤمن - افضل من 
طواف وطواٍ وطوافٍ حتى بلغ عثرا» » وفي هذا الباب من أصول الكافي أربعة عشر حديئاً 
كلها تتحدث عن الثواب العظیم لقضاء ء حاجة المؤمن فلیراجع 

(۵4) سورة الهمزة 0 الآية .١‏ 

(۰) يقول العلامة الطباطبائي (رض) في تفسیر المیزان : «قال في المجمع - ویقصد مجمع = 


0° 


وفيما يتعلق بالغيبة يحكم الاسلام بأنها من مفطرات الصيام'" » 
والقرآن الکریم یقول بشأنها وبشأن سوء الظن 8 يا أيها الذينَ آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من ال إل بعض الظنْ ام » ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضکم بعضاً . 
اسب آحدکم آن یاکل لحم آخیه میت فکرهتموه واتقوا الله رن الله تواب 
رحيم ¢ Cg‏ 

« الغيبة في أحاديث أهل البيت » 

سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) يقول : « الغيبة دام كلاب أهل النار» 

في مرج هذا الحديث ار قول الإمام الخميني . :إن الذي پفتاب الناس 


ویعتاد على ذلك تتحول ماهيتهُ بالتدريج إلى ماهية الکلب » وعندما یلقی في 
جهنم يوم القيامة بسبب ذلك > يكون طعامُهُ فيها على شكل دماء ولحوم من كان 
يغتابهم في الدنيا » . 


وهناك حدیث شریف اک هور ها الفقهاء E‏ 
حدیث : و الغيبة اشذ من الزنا ۳۲ . 


« لا فرق بين الکلام الجارح والغيبة » : 


إن التجريح والكلام الجارح والخشن لا يفترقان عن الغيية » > فاذا تحدئت 
اب جوم ۲ بحديث ث جارح 3 ت له ألما وأذى نهذا هو التجريح » » وإذا 
يحنت شمه كان غ أما إذا تحدئت عن شخص ما بعیب ليس فيه سواءً 


= البيان - الهمزة : الكثير الطعن على غيره بغير حق » المائب له بما ليس بعيب » وقال : واللمزة 
العيب أيضاً والهمزة واللمزة بمعنى واحد » وقيل إن الفرق بينهما هو أن الهمزة الذي يُعيبك . 
بظهر الغيب واللمزة الذي يعيبك في وجهك » تفسير الميزان ج ۲ ص ۳۵۸ . 

(1۱) واضح أن المقصود من ذلك الصيام الكامل أو بصورته الفضلی وليس مطلق الصيام بالمعنى 
E‏ 

(۲,) سورة الحجرات ‏ الآية ۱۲ . 

(۱۳) في مكارم الاخلاق ص ٤٦۸‏ ضمن وصايا الرسول الأعظم لأبي ذر قال (ص) : 
يا أبا ذر : إياك والغيبة » فان الغيبة أشدّ من الزنا » » قلت والكلام لأبي ذر- يا رسول الله » 
ولم ذلك بابي أنت وامي ؟ قال (ص) : « لان الرجل يزني ويتوب إلى الله فیتوب الله عليه ۽ 
والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها » . 


ه١‎ 


كان الحدیث في حضوره أو عدم حضوره » فهذا هو البهتان وذنبه عظیم جدأ 
فهو أحدٌ مصادیق العدوان على العباد والعدوان على العباد من معاني الفتنة التي 
يصفها القرآن الكريم بأنها أشدٌ من القتل . 

إن فقدان الاحترام المتبادل » وحلول الانتقاص والتسقيط والطعن 
محله » کل ذلك يستتبع عذاباً إلهياً وتا وقودها الناس والحجارة » قال الله 
عر وجل : }| ن الذین يحبّونَ أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذابٌ أليم 
في الدنيا والآخرة 04“ . 

« الكذب وإثارة الشائعات في أحاديث الأئمة » 00 

أما الکذب هذا العمل القبيحٌ فهو في حدٌ عبادةٍ الأصنام » وقد ورد أن 
على المسلم أن يجتنب أمرين هما : 

۱ عبادة الا صنام‎ -١ 

۲ - الکذب . قال عر وجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزورٍ © [ سورة الحج . الآية ۳۰] . 

فا الشائعات هي نظیر الكذب . فالذي برید نقل موضوعٍ ما عليه أن 
يتأكد من صحته آولاً ۽ ٠‏ واذا سم بحادثة أو أمر قل إليه فلا ينبغي أن يصدَقهُ 
بسرعة » بل عليه أن یطالب المخبر والناقل بالبينة والدلیل وإذا تحدث شخص 
عدي - وخاصة إذا كان فيه تعريض أو اتهام - ثم لم یأت ببينة قوله » فينبغي 
زجره وتوبیخهُ على قوله . 

إذن فالواجب هو التحققٌ من أي قول د يقال » لا أن یوُخذ على عواهنه 
ويشاع بين الناس . في حدیث له / يؤكد أمير المؤمنين عليه السّلام أن الکذب 
ليس أن تقول ما تعرفه كاذياً وحسب بل إن إثارة الشائعات أيضاً هي من 
الکذب(۲) / فیما یصف الامام موسی بن جعفر عليه السلام حال الكذّاب يوم 


. 6 سورة النور » الاية‎ )1٤( 


(1) في كتاب المحاسن للبرقي (ص ۲۱۵) جاء عن أبي سعيد الزهري عن أحدهما - الباقر أو 
الصادق عليهما السلام قال : = 


o۲ 


القيامة بالصورة التالية : يُدخل في بدن الكاذب ومثير الشائعات سيخاً من حديد 
محمی وبعد أن يفتضح أمام الناس يرسل إلى جهنم" . 
« الذنب وآثاره في المواجهة › 

الرسول الأعظم (ص) يوضح أن للكاذب رائحة كريهة تخرج من فمه 
فتصعد إلى السماوات / وهناك تصل إلى أنوف الملائكة فتلعنه . 

العياذ باه من أن تصل تلك الرائحة الكريهة » رائحة الكذب والتهمة 
وإثارة الشائعات إلى السماوات ومن أين / من المجاهدين في المواجهة / تصل 
إلى عالم الملكوت / ولله الحمد فان ذلك غير موجود / وإلا ففي هذه الحالة - 
لا سمح الله فان ملائكة الله الذين يستأنسون بعطر الشهيد / سيملون من 
الرائحة العفنة المؤذية للكاذب ومثير الشائعة . 

المواجهة وهي محل تجلي النور الإلّهي » لا يمكن بحال أن تكون مناسبة 
للکذب وإثارة الشائعات وحملات التسقيط والتشويش على الآخرين » وإذا صار 
الحال كذلك والعیاذ بالله » فلن تكون ساحة المواجهة آنذاك مشمولة برعاية الله 
وهدایته الخاصة » ولن یشملها نصره ورحمته وخر تعالی . 

ولیس من اللائق اصلاً بای من المجاهدین أن ینقل خبراً لا یعرف صدقَهُ 
من کذبه . فالواجب عليه أن یتصدی هو لمنع انتشار الشائعات » لا أن یصبح 
هو نفسه ممن يساهم في شیوعها . 

وهناك مسالة هامة يو بالملاحظة وهي » أنه إذا كان هناك خبر صحيح 
إلا أن المصلحة في نقله غير موجودة  »‏ بل قد يحدث قله ضرا - ففي هذه 
الحالة ر یعتبر نشره وإشاعتة ؛ ذنبا ا 


2 « الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة . وترکك حديثاً لم تروه خيرٌ من روايتك 
حدیثا لم تحصه » . 

(53) في مستدرك الوسائل للشيخ النوري ج ۱ ص ۱۰۰ عن الرسول (ص) قال : « إياك والکذب 
فإنه يسود الوجه » . 


or 


«موقك » 
حت مرة أن اغتابت أحذٌ الطلبة مرجعاً من مراجع التقلید » في حضور 
الامام الخميني ؛ > فهل تعرفون ماذا أدى ذلك ؟! لقد آصابت الحمی سماحة 
الإمام حفظه الله › وعطل درسّه ثلاثة أيام > لم یخرج خلالها من المنزل » 
وعندما عاد إلى التدريس بعد ذلك كان الأذى نافيا عليه بوضوح . 


إذا لم يتحرج المؤمن وهو المدعي أنه من جند الإسلام العظيم » لم 
يتحرج من الغيبة وإثارة الشائعات وأمثالها »> فليعلم أنه لن يحظى برضا الله 
والاسلام عنه ولن يشمله برعایته » والویل لنا ثم الویل من الیوم الذي ترفع فيه 
يد الرعاية الالهية ويد رعاية الغیب عنا . 

إذا حدتٌ لا سمح الله أن أهانَ مؤمن مؤمناً » أو استهزا وسخر مؤمن من 
أحد المؤمنين » أو أساءً بعضهم الظنّ ببعض » واغتاب بعضهم البعض . 
وتبادلوا الاتهامات » جكران تغدو ساحة الجهاد ساحة جند الله » بل ستصبح 
ساحة الشيطان » وسترفع عنها آنگذ یذ الرعاية الإلهية . 

ولعل عظمة الذنوبٍ المترتبة عن الكذب وإثارة الشائعات والغيبة والاتهام 
والبهتان والتسقيط » عظمةٌ تلك الذنوب » ترجع إلى أن هذه الأعمال, القبيحة 
تستاصل روح الأخوة والاتحاد والتضامن من بين الأمة الإسلامية . ول محلها 
الفرقة والنزاع وبالتالي الهزيمة والضعف . 

فيا بها المومنون والمجاهدون د قادة ودا - اعلموا آنه |ذا سخر أو 
استهزأ وأهان أحدكم آخاه في ساحة الجهاد » فليتيقن من أن بذهابه إلى تلك 
الساحة لن یحظی برضا الله سبحانه وقبوله . 

على جميع أفراد القوات الإسلامية ‏ - في المواجهة ة أو في سواها - عليهم 
أن يحرصوا كل الحرص على تعميق الأخوة والاتحاد بينهم » وهذا تكليفٌ إلهي 
يعتبر شرطاً لقبول أعمالهم وجهادهم عند الله عر وجل . 

العياذ بالله من أن یم الانسان ماله وآولاده ونفِسَهُ وحياتة في سبيل الله 
في الظاهر . ثم یجذ في أول ليلةٍ له في القبر » أن کل ذلك لم يحظ بقبول الله 
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سبحانه وتعالى ولم یل رضاه عر وجل ‏ فهذه هي الحسرة التي ما بعدها حسرة 
والندامة والخسران المبين . 

العيادٌ بالله تعالی ‏ من أن يستوليّ الغرور على قائ فیتجراً على إهانة 
أحد من جند الله » إذ ذاك لن تحظئ أعمالَّهُ برضا الله وقبوله . 

أيها الأعزاء . . . اعلموا أن الإمام المهدي (ع) يحضر في ساحة الحرب 
التي » لا كذب فيها ولا غيبة ولا بهتان ولا تسقيط و ... . 


وتذكروا أنه وفي بعض الاحبان تسب غَيبةٌ يتجرأ عليها نفرٌ واحد تسببٌ 
حرمان مئة ألف من نور الله والوجود المقدس لوليه الأعظم (عج) . 


6۵ 


«التوكل) 


التوكلٌ على الله . . . يجب أن يكونّ أقوى وأمضئ أسلحة مقاتلي الإسلام . 

مصداق التوكل » هو أن لا ينظر المجاهدون في سبيل الله تعالى > لا إلى 
كثرة العدد ولا إلى جودة العدة . ولا إلى القيادة القوية ء ولا إلى أنفسهم 
اش 3 بل يجب أن تتوجه أبصارهم دائماً وفي جميسع أعمالهم إلى القَوة 
الإلهية > وأن يكون شعارهم وأملهم بالنصر الإلهي » فالله هو الناصر 

« وما النصرٌ إلا من عند الله . . ۲۳ . 

فلم تقتلوهمْ ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رميتَ ولكن الله 
رمى ۹ . 

بالطبع فإن تهيئة السلاح والمعدات » زيادة القوة المقاتلة وتطویر کفاء‌تها 
الحرص على التنظيم والانضباط وغيرها » کل هده آموز صرورية يجب 
الاهتمام بها وتوفيرها بحسب القدرة كما یقول تعالی « وأعذوا لهم ما 
استطعتم من قوةٍ ومنْ رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . . ۲ . 


(۲۷) سورة الأنفال » الآية ٠١‏ . 
وفي مشكاة الأنوار ص ۱۷ عن الامام الباقر رع) قال : « من توكل على الله لا يُغلب ومن 
اعتصم بالله لا یهزم» : 

(۱۸) سورة الأنفال » الآية ۱۷ . 

. 5١ سورة الأنفال » الآية‎ )1٩( 


امن 


لکن جمیع تلك الامور لا تعدو أن تکون وسائل لا أكثر » ولیست هي 
التي تحسم النصر وتحقق الهدف . لذا يجب عدم الاعتماد علیها بصورة 
رئيسية » اعتمادكم وتوكلكم يجب أن يكونٍ اساسا علئ الله تعالئ ۰ > فهو تعالی 
خير ناصر ومعين . 

« ومن تي الله یجعل له مخرجاً . ورز م ات لا ابح ومن 
يتوكل على الله فهو حسبة ۲4 . 

ند Ee a ES‏ 
الذنوب والمصائب والمشاكل » ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يتوقع » ومن 
توكل على الله تعالئ كفاه . 

إذا كانت ساحة الجهاد مكاناً مقدساً حقاً . وكان المقاتلون فيها أولي 
تقوی وورع » وما كان للذنب والمعصية فيها مكان » إذا كان حالّها كذلك فمن 
المؤكد أن التوكل على الله تعالئ هو الذي سيسود فيها . 

والمنطق القرآني يؤكدٌ ... أن النصرٌ حلیف جبهةٍ المتوكلين على الله 
تعالی ٠‏ وأن الطرق لسدود ‏ تفخ للإنسان إذا قوّئ وعمق في نفسه روح 
ا على الله واذ ذاك سیزهر في قلبه الاطمئنان والثقة والأهم من ذلك > أنه 
ا الله تعالى غونه في المصاعب » يجيبه إذا دعاه » ويغيثه إذا استغاثه » 
ويكون بذلك مشمولا برعايته تعالی . 

وخلاصةٌ ما تقدمٌ هي أن یکون التوكل على الله هو محور جميع تحركات 
جند الإسلام « على الله في كل الأمور توكلي . . 

وعلى النقيض من التوكل هناك صفات مذمومة هي التكبر والغرور 
والعجب > الاعتماد الكاذب على النفس والقوى المادية واا بمعزل عن 
التوکل على الله » هو الذي یجلب الهزيمة للمقاتلین » ولو تسب النصرٌ إلى 
النفس لا إلى الله تعالی » وأتبع ذلك بالعجب والغرور . إذذاك لتنسظر 
الهزيمة . الله تعالی یقول في کتابه المجید : 


(۷۰) سورة الطلاق . الآيتان ۲ ۳ . 


oV 


و .. لقذ نصركمٌ الله في مواطنَ كثيرة ويم حنينٍ إذْ أعجبتكم 
کترتکم » فلم تغل عنكمْ شيئاً وضاقث علیکم الارض بما رحبث ثم وت 
مدبرین . . 4 . 

الله سبحانه وتعالی » يؤكد بجلاء أن الغرور والعجب ونسبة النصر إلى 
النفس ۰ تؤدي إلى إلحاق الهزائم والنکسات بالقوات المقاتلة . 

في معركة حنين » الجیش الاسلامي كان كثير العدد وقوي العدة ‏ 
العو كات انش مود وعدة . على النقيض من جمیع المعارك التي خاضها 
المسلون قبل معركة حنين » حيث كانت عدتهم وعددهم أقل دائما من العدو » 
الا أنهم کانوا ينتصرون » لکنهم في حنين وعلی الرغم من قوة وكثرة عددهم 
وطن مر وقتل منهم من قشل > بل وکان من المحتمل القریب أن 

یستشهد الرسول الاکرم (ص) أيضاً . . . وکان سبب الهزيمة في المعركة هذه 
هو الغرور والعجب بکثرة العدد وضعف العدو كما یصرح بذلك النص 
القرآني : « إذ أعجبتكم كثرتكم ..¢. 

ورغم ذلك فقد ترآ الحق تعالی ی مس 
حقيقة نزول النصر ‏ وأنزل علیهم سکینته ونصرهم ودحر الکافرین 

ونم م انزل الله سكينتهُ علی رسوله وعلى المؤمنينَ » وأنزل جنوداً لم 
تروها وعلّب الذينَ کفروا وذلك جزاء الکافرین ۲۳4 . . . وعذب الذین کفروا 
بالاسر والقتل كما ينص على ذلك المفسرون . 

هذه القصة الواقعيةٌ التي ذکرها القرآن الکریم وفصلها التاریخ » یجدر 
بكم أن تعتبروا بها وهي تنصحكم وتقول لكم أن « . . . يا جند الإسلام » لا 
تغتروا في حربكم وجبهاتكم بكثرةٍ العدد وجودة العدة... وليكن توكلكم 
واعتمادكم علی الله تعالی فقط . . . فبذلك یکون ار . وإذا 
حدث لا سمح الله أن اتکلتم على آنفسکم وأسلحتکم فانتظروا الفربية 
الحتمية › فا تعالى أقسم أن هزم المغرورين » والتجربة ثبت أن من اعتمد 


(۷۱) سورة التوبة » الآية ۲۵ . (۷۲) سورة التوبة 3 الآية A‏ 
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على غير الله تعالئ مُنيَ بالهزيمة والفشل فيما اتكل فيه على غير الله . 
« حفظالأسرار» 

التوکل على الله تعالی والاعتماد عليه والاعتصام بحبله تعالئ » هذا الأمر 
هو الذي يعصم الفرد المسلم من الانهيار وإفشاء أسرار المسلمين › 
والمعلومات الهامة الخاصة بهم إلى العدو الكافر لو وقع في الأسر 
لا سمح الله . 

إن حفظ المعلؤمات العسكرية أمرٌ هام للغاية » ويُعتبر إفشاؤها من كبائر 
الذنوب » لذلك يجب على المسلمين المجاهدين الذين يقعون في الأسر أن 
یمتنعوا عن إفشاء تلك المعلومات أو | عطاء أي شي ۽ لأعداء الاسلام ۲ 

في الصدر الأول للوسلام > كان الحال أن إذا وقع أحدٌ جند الاسلام في 
أسر الکفار » وكانت معه مثلا رسالة من رسول الله (ص) ¢ ابتلعها كيلا تقع في 
آيدي آعداء الله » وعلی الرغم من أن جند الاسلام الذين کانوا یقعون في أسر 
الاعداء » کانوا یتعرضون لاقسی آنواع التعذیب . إلا آنهم ما کانوا يعطون 
العدو أيه معلومات عن المسلمین مهما كانت بسيطة » وبالطبع فان سر هذا 
الصمود والمقاومة هو الایمان بالله تعالی والتوکل عليه . 

إن توجه الانسان إلى ربه تعالی وتوکله عليه يكسبّهُ شجاعة وصمودا وثباتا 
بحيث يُعصم ويتحصن من الوقوع في أي من إغراءات العدو أو تهدیداته ‏ بل 
یقی صاءدا ابا برجولة ؛ ويمضي بشموخ إلى الموت لک یی أن يفشي شين 

هناك نقطةٌ هامدٌ يجب على الأخوة المجاهدين التنّه لها جيداً » وهي أن 
حرمة إفشاء الأسرار العسكرية لقوات الإسلام » لا تقتصر فقط على إعطاءها 
للعدو وحسب ٠»‏ بل يجب الامتناع عن إفشاءها حتى للأصدقاء المقربين » فلا 
معنی ولا مبرر لان تنقل إلى أوساط المجتمع المعلومات المتعلقة بالأمور 
الداخلية للمجموعات الجهادية وتنظیم مسساتها. يجب أن لا يطلع الاخرون 


۹ 


على هذه ات راتوا لات | إلى دينهم ف فما أكثر ما يحدث 
أن تكن المعلومات السكرة المتعلقة بالمؤسسات الجهادية » وتنتشر بين 
الناس وذلك بواسطة اطلاع الأصدقاء عليها آولا > ثم تتناقلها الألسنة بعد ذلك 
بصورةٍ وبأخرى لتنتشر لتصل إلى العدو وهو يحتاجها في حربه علينا ونكون 
نحن ومجتمعنا الواسطة التي نقلت إليه تلك المعلومات الهامة مجانا » وهو أمر 
واضح للجميع حجم خطره وضخامة أضراره . 

إذن ؛ فالواجب على جميع الذين يحصلون بطبيعة عملهم على بعض 
المعلومات العسكرية » أن يمتنعوا عن إفشاء تلك المعلومات لأي, كان ؛ حتی 
ولو كان صدیقا أو قريباً ثقة » واذا حدث أن آفشی أحد آولئك الأفراد بعض 
المعلومات, لصديقٍ له مثلا . فليعرف أنه اا وأن ذنبّه هذا ذنبٌ کبیر 
وعظيم جداً . الأسرار الداخلية يجب الامتناع عن إفشاءها لأي كان حتى لأقرب 
الأصدقاء وأكثرهم ثقة > إفشاء الأسرار تلك يعني ارتكابٌ ذنب عظيم وعصيانٌ 
الله تعالی . 

وخلاصة ما تقدم هي أن عليكم أيها الأعزاء أن تولوا هذا الأمر الهام جداً 
الاهتمام والانتباه اللازمين » كي لا تساعدوا وتعینوا عدوكم وعدو الإسلام 
وتحاربوا النظام الإسلامي وتضعوه من حيث لاتدرون ولا تریدون . 


» التوكل في تبلیغ الرسالات » 

الاعتماد والتوكل على الله تعالى . اليقين من أن لا وجودٌ لقوة موثرة 
سوى الله تعالى > والاعتقاد بان لا وجود لمستقل, وقائم بذاټه سوى الله 
تعالى 5 ورژیته وحده تعالی والرژية من خلاله »> هذه الامور هي عوامل تحقيق 
النصر في الدنیا - بتحقیق النصر الظامري المعروف ‏ ۰ وهي عوامل تحقيق 
النصر في الآخرة » اي بالوصول إلى مرتبة لقاء الله تعالئ والنظر إلى وجهه 
تعالى > سواءً كان ذلك بان استشهدتم - فکنم أحياة عند الله تعالى - أو امیت 
بجراح أو نقصٍ في الأبدان » فانتم على كل حال, منتصرون » وإذا غلبتم 
فانتم منتصرود . 


نبي الله موسی (ع) كان راعي غنم لا آکشر . وبحسب ميزان القوی 
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المادية » فإنه تحدى فرعون وتصدى له بعصا وبأخيه هارون لا غير » ولكن 
هل كان هذا التحدي ليكون لولا توكله واعتماده عليه السلام على القوةٍ الالهية 
المطلقة ؟! لا ما كان ليكون . 

الله تعالى يروي لنا بأبلغ الایجاز قصة هذا التحدي الغريب فيقول تعالى 
في كتابه المجيد : « اذهبا إلى فرعون انه طغئ 74" , الله تعالئ وهو القيادة 
الكبرى التي ما بعدها قيادة يأمر موسى عبدّه ورسوله وأخاه هارون بالذهاب إلى 
فرعون الطاغي » یأمرموسی بالذهاب لمواجهة هذا الطاغي الذي علا في 
0 وما كان لموسی من سلاح مادي إلا عصاه . وأخاه هارون يتأزر 

. . ثم يعطي الله رسولةُ منهج تبلیغ الرسالة وما فيه شيءٌ من ن السلاح المادي 

۳ قول لین عله يتذكرٌ أو يخشئ ۲۹4 فيترك الظلم والطغيان . 

وبعد تسلم الأمر الالهي ومنهج تطبیقه توجه موسی (ع) لتنفیذ المهمة 
وذهبا إلى فرعون الذي كان یدعی الربوبية لیتحدیاه . . . فماذا طلب موسی من 
ره عونا له فی اده مهمته؟ هل طلب کثرة العدد ؟! هل طلب جودة 
العدة ؟!. . . هل طلب أياً من الاسلحة المادية ؟1. . . لا كل ما طلبه هو : 


« قال رب اشرخ لي صدري. . . 6. 

ل ويسر لي أمري . 4 

« واحلل عقدة من لساني ٠‏ يفقهوا قولي . .¢ 

« واجعل لي وزيراً من أهلي »> هارون أخي » اشدذ به أزري 4( . 

واجاب الله لموسی سول ... ونّذ موسی ما مر وبلغ رسالة ربه ووهب 
ما آراد من سعة صدر وطلاقة لسان ووزیر معین . . فنجح في آداء مهمته وما 
كان ذلك إلا بالتوكل على الله تعالی الذي أيدهما بنصره وكان لهما عوناً کما 
وعدهما ط قال لا تخافا إنني معكما أسمعٌ واری ۲4 . 


. ۱ ۰ ۵ سورة طه 3 الآية ۳ . (۷۵) سورة طه ۰ الآيات‎ (YT) 
. 5١ سورة طهء الآية‎ )۷١( . ٤٤ سورة طهء الآية‎ )۷6( 
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« قصة من الصدر الأول للإسلام » 

في الصدر الأول للإسلام » مني الروم بهزائم مريرة على أيدي 
المسلمين > جعلتهم يعتقدون أن للقوات , الإسلامية › تنظیمات وسیاسات 
وخططاً عسكرية معقدة للغاية ومتطورة بحي تؤهلهم لتحقيق تلك الانتصارات 
الباهرة في ميادين المعارك وکما حیرتم آنتم آیها المجاهدون الاعزاء طواغیت 
الشرق والغرب في عصرنا الحاضر بانتصارانکم الباهرة » فقد سبقکم إلى ذلك 
أيضاً المسلمون الاوائل في صدر الاسلام حيث هروا وحيّروا عالم الکفر آنذاك 
بانتصاراتهم العظيمة زر ؛ بحيث أن الامبراطورية الرومانية على عظمة 
قوتها آنذاك كانت تمنی دائماً بالهزائم المريرة مقابل جيوش المسلمين . 


في أحد تلك المعارك وقع اثنا عشر مسلماً في أسر الروم » وبناءٌ على أمر 
ملك الروم > أحضر هؤلاء الأسرى لديه . فى البداية حاول الملك استحصال 
المعلومات العسكرية الهامة عن المسلمین من هؤلاء الأسرى بإغرائ تهم فمناهم 
أن لو تركوا الإسلام والتحقوا بجيشه لجعلهم من قادة الجيش ولزوجهم أجمل 
النساء » وخصص قائد الأسرى بأن یمنحه ابنته لو أجابه إلى ما طلب منهم . 
ولكن هذا الاغرامءٌ والترغيب لم يحدث أدنى تأثير في صمود وصلابة هؤلاء 
الأسرى وإرادتهم القوية . . . فاجاب أحدٌ الأسرى ذاك الملك بكل عنفوان 
وإباء قائلا : « إني لأفضلٌ القتل ألف مرةٍ في سبيل الاسلام على أن أحيا في 
ظل الكفر ۲۳ . وإزاء هذا الصمود والصلابة والإباء تنازل ملك الروم عن 
طلبه من الأسرى بأن يتركوا الإسلام ويلتحقوا بجيشه وطلب ما هودون ذلك وهو 
أن يعطوه معلومات عن الأمور العسكرية للمسلمین. لكنه ووجه هذه ال ایض 
برفض وإباء بل وأدرك من خلال بعض الأسئلة التي وجهها لهم أن إحاطتهم 
بالأمور العسكرية قليلة فازداد فاا وازداد الغموض عليه من كيفية تحقيق 


(VV)‏ وأبلغ من هذا قول سید الشهداء أبي الضيم الإمام الحسين (ع) : » إني لا أرى الموت إلا 
سعادة » والحياة مع الظالمین إلا ۳ وشقاءً » فأبو الأحرار (ع) يرى السعادة ف فى الموت والقتل 
بعزةٍ ويرى الشقاء ء كل الشقاء في العيش برفاهية ونعيم في ظل الكافر » وهذا هو الإباء الذي ما 
بعده إباءٌ . 
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المسلمين لكل تلك الانتصارات ؟! . 

ثم شرع الملك بعد ذلك بالتهديد والإرهاب والوعيد » ولتخويفهم أمر 
بجلب قدر كبير يغلي فيه زیت الزيتون » فأحضروا ما طلب . فهدد الأسرى 
المسلمين أن إذا لم يستجيبوا لطلبه بترك الإسلام وبالالتحاق بجيشه » لأحرقهم 
بذاك الزيت المغلي » ولكن هذا الوعيدٌ والتهديد لم يُسفر عن شيء أيضاً وعجز 
عن إخضاع هؤلاءٍ الأسری الأباة لما طلبه الملك فأمر أن يلقي أحد الأسرى في 
القدر فألقي . . . وطفت بعد فترة عظام ولحم هذا الأسير على سطح الزيت 
وأمام أعين إخوته الأسرى . ولكن هذا الأمر أيضاً لم يفت في عزمهم 
وإصرارهم . . . فأمرالملك أن يلقى أسيرٌ ثانِ في القدر . . فجلبوا الثاني ولما 
وصل إلى حافة القدر بکی هذا الأسير » فرح الملك وسال نشف عن سبب 
بکائه وقال له : تبرأ من الإسلام لتصبح حرا . فأجابه هذا الأسير الحر الأبي بان 
قال : إن سبب بكائي هو لأني لا أملك أكثر من نفس واحدة أقدمها في سبيل ' 
الله ودينه » يا ليت لي عشرات الأنفس » كي أحرق عشراتٍ المرات في سبيل 
الله تعالى . وما أعظم الأثر الذي تركتة هذه الكلمات الأبيّة لهذا الأسير المسلم 
المتوکل على الله تعالی ‏ تركتّهُ على ملك الروم وحاشيته بحيث أنهم لم يعودوا 
قادرين على قتل بقية الأسری . وأدت إلى أن يتنازل عن كل طلباته السابقة 
واقتصر أخيراً على طلب تافه وجهه إلى الأسرى لعله يرد به بعض الماء الذي 
أريق من وجهه أمام شموخ هؤلاء الأسراء الأباة ولعله يداوي به بعض الذلة التي 
استشعرتها نفسه تجاه هؤلاء الأحرار » أتدرون ماذا كان طلب ملك الروم 
وامبراطورهم الذي علا في الارض وملك من أسباب القوة المادية ما ملك » 
طلب من قائد الأسرى أن یقبل رأْسَهُ كي يطلق سراحه وباقي الأسرى . 
فوافق القائد المسلم . . لكن وافق على هذا الطلب لسبب لا يتعلق 4 
سجن ينا ا الس الركة من أجل الآخرين فقبّلَ رأس الملك وهو يقولٌ 
مناجیاً ربه تعالی : «اللهم » > إنك تعلم آني ما كنت لأقبل هكذا ذلة | إلا لأجل 
إنقاذ الآخرين من أمر الکافرین » . 

نعم . لقد أيقن ملك الروم بانه عاجزٌ عن مواجهة المسلمین » لماذا ؟! 
لانهم لا یعتمدون على القوی المادية » لا یعتمدون على كثرة العدد والعدة » 
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بل يتوكلون على المنبع الروحي . على القوة الغيبية المطلقة »> وهذا هو 
سر انتصارهم . 

في ب أديعر وسبعين معركةٍ وباستثناء معركة حنين » كان المسلمون دائما 
أقل عدا وعدة من الأعداء» فكانوا تلا ثلائمئة ثمئة مقاتل مقابل ألف وهكذاء ؛ لكنهم 
كانوا دائماً وفي جمیع المعارك هم المنتصرون . وإذا كان یحدث آن یمنوا 
ببعض النكسات المؤقتة فإنها كانت تحدث بسبب الغرور والعجب ونسيان الله 
تعالئ » كما حدث في معركة أحد حيث انهزمٌ المسلمون لانهم نسوا الله للحظةٍ 
واحدة بعد أن كانوا هم الغالبون . 

فيا أيها الأخوة . . . لا تتكلوا ولا تعتمدوا على أنفسكم بذاتها مستقلة , 
إذا رأيتم الأعداء یولون فراراً من أمامكم أو يستسلموا لكم أو يتراجعوا أمام 
زحفكم > فلا تظنوا أن سبب ذلك هو الخوف منكم أنتم بذاتكم > بل اعلموا أن 
سبب ذلك هو الرعب والخرف الذي يقذفٌ' اله في قلوب آعدائکم۲۸) : 

إن صرخات الله أكبر هي التي د اعدا وترتجف لها قلوبهم . 
إنهم يتوكلون على أسلحة وإمداذات امیر كا وروسيا وفرنسا لهم . ولذلك فإنهم 
سيهزمون دائما ٠‏ ولكنكم توكلتم على الله تعالى وهو القوة المطلقة لذلك 
ستنتصرود دائما إن شاء الله . 

الشرعٌ الإسلامي يُوجب على جنده أن يتوكلوا على الله تعالی كي يحققوا 
النصر وأن يكونوا ذوي معنويات عالية وصفاء ونقاء يؤهلهم لأن تنظر إليهم عين 
الرعاية الالهية وتشملهم بعطفها دائماً. إن تحرك جند الإسلام كان منذ ألف 
وأربعمئة عام ولا زال يستند على التوكل على الله تعالی وبهذا التوكل تحققت 
عن تلك الانتصارات» واستمرار هذا التحول وتلك الانتصارات من الآن 
فصاعدا يستلزم التوكل على نفس ذلك المصدر الذي یخلق الا تتصارات » فبه 
كانت الانتصارات في الماضي والخافتر شا انتصارات خارقة للعادة بل 
ومعاجز إلهية حقاً . 
(۷۸) قذف الرعب في قلوب الأعداء وتكثير أعداد المسلمين في أعينهم والملائكة المردفين هي من 

جنود الله التي لا نراها والتي ينزل بها الله تعالئ النصر على المسلمين كما تذكر ذلك الآيات 

القرآنية الكريمة . 
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ر علاح العجب والغرور ) 


إذا كان الانسان موحداً حقاً » لا بری النصر إلا من عند الله » ويرى 
جمیع قوی العالم والملك والملکوت في قبضته تعالی . هذا الإنسان وما دامت 
تعيش في آعماقه هذه العقيدة » لن یجد الغروز والعجب والتکبر إلى نفسه 
سیلا » الغرور والتكبر يدخلان ويستوليان على لب الانسان الذي يرى القوة من 
عنده لا من عند الله تعالی » أو یتوکل على غير الله تعالی من القوى المادية › 
ومنشأ هذا التوکل الخاطیء هو الجهل بالله تعالی رب العالمین . 

من الثابت شرعاً أن العجب والتکبر یبطلان الأعمال » وإذا اغتر اللانسان 
باعماله الصالحة واتخذها وسيلة للتفاخر والتعالي عن الناس » فلیعلم حینثل بأنه 
لن يتوفق بعد ذلك لأداء الأعمال الصالحة » إن على الإنسان أن يرى ل دائماً أن 
أعماله الصالحة هي من ع الله تعالی ومن فضله وتوفيقه . فلو توفق لأداء صلاة 
ادر اد اقل انس ا سيل اه مش انا بر إلى نفسه 
بل يقول هذا من فضل ربي وتوفيقه » ولو رآها من عند نفسه لانتزع منه 
هذا التوفيق 

كل من يغتر يُهزم » سواءٌ أكان طاغية أم ج جيش الإسلام » لذلك فعلى 
جند الإسلام وأنصاره أن یضعوا هذه الآية الکريمة دائماً نصب أعينهم 
ويتخذوها شعاراً حقيقياً لهم ‏ الذينَ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم م الوكيل چ . 


(۷۹) سورة آل عمران » الآية ۱۷۳ . 
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هذه الآية الكريمة تنطبق على حالنا الآن أيضاً » فأعداء الإسلام في كل 
أصقاع العالم يهددون جند الاسلام . ويقولون : إن جميع مستكبري العالم قد 
اتحدوا وجمعوا لكم ليقضوا عليكم ویطبلون بان لدى عدوكم صواريخ مدمرة 
راف متطورة . . لكن كل هذا التهديد والوعيد والترهيب لا يزيد جند 
الإسلام إلا سكينة وإيماناً وتوكلاً على الله ولسان حالهم هو نفس منطق القرآن : 
« وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل . ۰ نعم إذا آمن قوم باه حقاً وتوكلوا 
عليه . فلن يتزلزلوا ولن يجدّ الخوفٌ إلى أنفسهم سبیلا حتى لو اجتمع عليهم 
العالم كله وجمعوا لهم ما جمعوا . 

ینقل أن الإمام علياً (ع) سل مر عن سیب عدم ارتدایو درعاً في الحرب 
كما هو حال باقي الفرسان فكان تعلیله عليه السّلام أن ذلك الدرع يحتاجه من 
يولي ظهره للعد و وهذا ما لا يقعله هورع) وحاشاة.ء CE‏ 
درع » ومقاتلونا الیوم یقتدون أيضاً بأمير المومنین (ع) ۰ بر الأعزاء في 
المواجهة یکتبون على ظهور ملابسهم هذه العبارة فتأملوها : « یمنع دخول 
الرصاص والشظايا . . » ؛ وعندما يسأل هؤلاء ا 0 
« نحن لا نولي الأدبار لعدونا كي يضربنا من الخلف . 

في عصرنا الحاضر أيضاً » بالاعتماد والتوكل على الله تعالئ » يُحقق 
جند الاسلام الانتصارات الباهرة وغير العادية التي يفتخرٌ بها الإسلام . 

> إن مجاهدي الإسلام یژمنون بأن كثرة العدد والعدة وتطور الخطط 

العسكري لن تحقق شيا للم بدو کل على ال من :وین بان ا 

يحقق النصر هو شعار الله أكبر والمعنويات العالية المستمدة من الله سبحانه 
وتعالئ والارتباط به تعالئ والاستناد عليه . 

٠‏ ونحن إذا كنا قد ركزنا البحث على «وضوع التوكل وأهميته فهذا لا يعني 
فقداتة لدی المجاهدین. كلاوكيف؟ فلولا التوكل على الله لما صارت أوضاعٌ 
المواجهات إلى ما صارت عليه الآن . ولما تحققت كل هذه الانتصارات 


(۸۱) سورة آل عمران ‏ الآية ۱۷۳ . 
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العظيمة . بل إن هذا البحث المركز هو بمثابة دق الجرس کی يحذر القادة 
والقوات المسلحة من الغرور والعُجب والتکبر » وكيلا يغفلوا عن لطف الله 
ورعاية إمام العصر (عج) . 

والأمر الجدیر بالانتباه هنا هو أن ذنب عد قلیل قد يعم بلاُهُ الجميع 
كما أن غروز وعجب بعض القادة والمقاتلين قد تعم آثاره السيئة على الجميع 
ويؤدي إلى الهزيمة . قال تعالئ  :‏ . . . واتقوا فتنة لا تُصيبنٌ الذينَ ظلموا 
منکم خاصّةً ^ . 


(۸۱) سورة الانفال » الاية ۵ , 


1۷ 


«الإخلاص) 


الإخلاص » من الصفات الهامة التي يجب علينا جميعاً التحلي بها » 
ميادين المواجهة 


الإخلاص » هو تخليص النية أو الدافع : نحو العمل » من كل شيء 
ما عدا الله سبحانه وتعالی » وقدسية العمل وسمو قیمته مرهونة بمدى توفر 
الاخلاص فيه » أي أن العمل يكون مقدساً وذا قيمة عندما يكون الدافع إليه 
رضا الله تعالى فقط . ولا يكون لغيرِه تعالى أي أثر فيه . وما لم تكن أعمالنا 
خالصةً لله تعالئ فلن تكون لها أي قيمة إلهية » بل على العكس يترتب عليها 
الوثم ایضاً . 

الكاسب والتاجر والطبيب وأمثالهم . إذا لم يتوفر الإخلاص في 
أعمالهم . فلن يشكل ذلك سبباً لبطلانها” ۰ نعم لن يترتب لهم عنها 
لاجر » وبالتالي لن تساهم تلك الأعمال في تكامل أرواحهم ورقيها . 

أما بالنسبة لأفراد الحرس والتعبئة والجيش أو عالم الدين وسائر 


(87) واضح أن المقصود من أعمالهم هي تلك التي تتعلق بطبيعة اختصاصاتهم . أما فيما يتعلق 
ات الشرعية فحكمهم يكون كباقي المكلفين بلا أدنى فرق » وما ذكره شيخنا الاستاذ 
بشأن أعمال المجاهدين يمكن تعميمه حتى على أعمال الكعبة والفنيين وغيرهم فهي تتحول 
إلى أعمال عبادية إذا ما كان القيام بها بدافع خدمة خلق الله مثلا وبنية مخلصة . نعم وضوح 
الصبغة الإلهية هو أوضح لدى الصنف الثاني . 


۸ 


المجاهدین فان آعمالهم جميعاً تعتبر من العبادات ذات البعد الالهي . لذلك 
فإن أعمالنا تبطل إذا لم نژدها باخلاص ولن تساهم في رقینا وتقربنا من الله 
ا ا و 
الحالة وسابقتها المتعلقة بأعمال الكاسب والتاجر وأمثالهم . 

الذاهب إلى ميادين الجهاد لا يصدق عليه وصف المجاهد في سبيل الله 
تعالئ حقاً » ما لم يكن دافعُهُ للذهاب هو رضا الله سبحانه ومن أجل التقرب 
منه تعالى وأداءٌ للتكليف الشرعي وما لم یتوفر هذا ال حلاص فلن يصدق على 
الذاهب إلى الجهاد وصف المجاهد حتى لو سمي اشا ودنا للاسلام ‏ في 
الظاهر قد پوصف بأنه مجاهد لكن صورته الملكوتية لن تكون كذلك . 


مشر من یری في عمله غير الله تعالی ورضاه . والقرآن الکریم بوعده 
بالويل والخرا۶۵ فويل للمصلَّينَ » الذينَ همْ عنْ صلاتهم ساهون » الذينَ 
هم يراءونَ » ويمنعونَ الماعونَ 04 . ویقول في مکان آخر موضحا 
المرائين : 8« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى كالذي ينفق 
ماله رثاء الناس ولا یمن بالله واليوم. الآخر فمثله كمثل صفوانٍ عليه تراب 
فاضا وابل فت رکه هلدا لا یقدرونْ على شيء ما کسبوا وال لايهدي القوم 
الکافرین 8 


إل ل لا یز يى به من اخل ال تبارك وتعالی $ يذتى 8 
‌ وال لا يهدي e‏ الظالمين ^ : رسول الله (ص) يقول 200 
الاعمال بالنیات ٩‏ أي أن آعمالکم مهن بنواياكم » > فإذا لم يكن العمل 


(۸۳) سورة الماعون . الآيات 6 - ۷ . 

(۸۶) سورة البقرة » الآية ۲۹۶ . 

(۸۵) سورة ة الصف , الآية ۷ . 

(۸۷) في صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۲ طبعة مصر عن الرسول الاکرم (ص) : 
« إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی » فمن كانت هجرثّهٌ إلى الله ورسوله فهجرتهُ إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرثُهُ إلى دنيا يصيبها أو اما يتزوجها فهجرثهُ إلى ما هاجر إليه » وورد في 
أصول الكافي والوسائل أحاديثٌ متعددة بهذا المعنى . 


1۹ 


خالصاً لله تعالئ فهو إما شرك واما کفر » الهجرة تكون لله ولرسوله . إذا كان 
الدافع إليها هو رضا الله ولاجل نصرة دینه(0۳) . الذهابٌ إلى ساحة المواجهة 
والمرابطة فيها يُقبلان عند الله تعالی إذا كانتا لأجله سبحانه وتعالى ولأجل نصرة 
دینه » والذاهب إلى ميادين الجهاد إذا فتل كلن شهيداً حياً عند الله تعالئ إذا 
كان ذهابة بهذه النية › وحتی إذا لم یقتل في المواجهة بل في طريقه إليها أو بعد 

۱ عودیّه فقد وقع أجره على الله تعالی وکان من المقربین عنده تعالی ۰ والجنة هي 
لامثال , هولاء . ولهم الحقٌ بالافتخار بلقاء الله . 


ولکن » وعلی العکس من الحالة السابقة ‏ فإن من يكونٌ دافعُهُ إلى 
الهجرة كسب المال » أو الحصول على المنصب والجاه والرئاسة » وبصورةٍ 
عامة باقي الدوافع المادية الدنيوية ‏ فهجرتة إلى ما هاجر إليه » تتحدد تفه 
هجرته » بالمال القليل الذي يحصل عليه وكلمات المدح والثناء والإطراء التي 
يحصل عليها » ويكون أجره أحسنت في الدنیا وحسب( . وحتی ن لوقتل 
هكذا شخص في المواجهة فلن يُحسبّ من الشهداء إِذْ أن عملهُ لم يكن خالصاً 
لله تبارك وتعالئ فلا قيمة له عند الله . 


في أحاديث آهل البیت ۹ ورد أنه ي يؤتى يوم القيامة بشخصٍ ظاهره أنه 
شهيد فيسأل ماذا كنت وماذا قدمت في دنياك لاخراك» فيقول كنت في تلب 
المعركة > قاتلت وأبليتث وکنت في خط النار الاول وتقدمت وقتلت واخیرا فلت 
في سبيل الله تعالی فیقال له أن : كذبت » صحیح أنك كنت في المعركة وفي 
الخط الأول وهناك فتلت ولكن لماذا ؟!. . . كان ذلك ا نعم 
الرخل حم ب ويقال لك ابتك ويارك اف ثم يصدر الحكم 
ليذ ألقوه في جهنم 9 . 


(۸۷) را راجع الحاشية ۸٦‏ . 

(۸۸) پر اجع الحديث المتقدم في هامش الصفحة السابقة عن الرسول (ص) . 

)۸٩(‏ في كتاب التاج في الجامعٍ للأصول من آخبار الرسول (ص) تصنیف منصور علي ار أن 
علماء الازهر ينقل حديشاً آورده يام والترمذي والنسائي في صحاحهم » عن النبي 
الأكرم (ص) أنه قال : « إن اول الناس يقضئ يوم القيامة عليه رجل استشهدمؤتي بهفعرفه  -‏ 


۷۰ 


المسألةٌ اة وذ خا > وعليكم أيها المجاهدون أن تحذروا 
جيداً » وانتبهوا جيداً كي تكونُ أعمالكم خالصة لوجه الله » وإلا ستخسرون 
الدنيا والآخرة . 

أيها الأعزاء > يا من يقع الثقل الاکبر من الجهاد على عواتقكم » أيها 
الجنود المجهولون ۰ انتبهوا واحذروا جيداً تجاه دوافع أعمالكم ونواياها » كي 
تصيروا إلى جوار النبي (ص) ۰ وضمن جنوده المجهولين » فما هناك من فخر 
أعظم من أن ينادى أحدكم بوصف ‏ الجندي المجهول من جند ولي الله 
الاعظم » فخر ما بعده فخر » أنيُؤتئ بأحد المجاهدين يوم القيامة فيوصف في 
المحشر بأنه من جند الإسلام . نعم » يوم القيامة يُؤتى بالمقاتل المجاهد في 
سبيل الله حقا.. إلى المحشرفيعم النور كل الأطراف وتعبقٌ رائحةطيبة 
كالمسك . فيمتلىء الجميعٌ عجبا ويتساءلون بحيرة : ما الخبر . . . ماذا 
حدث ... وأين مصدر النور . . . فيأتي الجواب : أن أحدّ جند الإسلام » 
أحد الجنود المجهولين قد دخل المحشرء فهل من فخر بعد هذا ؟! . 

جميع أعمالنا وأقوالنا وتعاملناء يجب أن تصطبغ بالصبغة الإلّهية أي أن 
تكون لله ومن أجل رضاه . خصوصاً ذهابنا إلى ساحات المواجهة 
وهجرتنا(”؟) , 

ینقل عن بعض الرجال الربانيين أن أعمالهم ما كانت إلا واجبةً أو 
مستحبة فهم لا یجتنبون المحرمات والمکروهات وحسب » بل والمباحات 
یترکونها أيضاً ٠‏ فالنوم مث وهو من المباحات یخرجونه من حيز المباحات إلى 


= الباري عر وجل - نِعمَهُ فعرفها . قال تعالی - : فما عملتٌ فيها ؟. . قال : قاتلت فيك حتئ 
استشهدت . قال - عز وجل -: کذبت ولکنك قاتلت لان يقال جريءٌ فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتی ألقي في النار ‏ المصدر المذکورج ۱ ص 0٩‏ من طبعة بیروت . 
وفي بحار الأنوارج ۷۲ ص ۲۸۷ عن الرسول (ص) أنه قال : « إن الملك لیصعد بعمل العبد 
مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عر وجل : اجعلوها في سجین إنه ليس إياي آراد 
بها » . 

. . ص ۱۸۷ عن السجاد (ع) ضمن دعاءٍ له عليه السّلام : « اللهم‎ ٩6 في بحار الأنوار ج‎ )٩۰( 
. » واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نیاتنا في معاملتك‎ 


الا 


حيز المستحبات » فيذهبون إليه بنية التقرب إلى الله ويصبح بذلك من 
العبادات › وإليكم مثالاً تطبيقياً على ذلك من حياتكم العملية : مثلا لتكن 
نيتكم عند الاستراحة والنوم هي أنكم تقومون بذلك من أجل إزالة التعب كي 
تتمکنوا بعد ذلك من القتال بصورة أفضل في سبيل الله تعالی » وني هذه الحالة 

يصبح النوم - وهو عمل مباحّ اصلا اة تفت ويكون له آجر صلاة 


ره 


إن المجاهد یستطیع باخلاص النية له في کل آعماله أن یحصل على 
الاجر من جميعٍ أعماله وحتى المباحات وأن یتقرب بها إلى الله تعالی » إن 
تناول الطعام مثلا يصبحٌ عملا عبادياً مقدساً له اجر عند الله إذا كان بنية التقوية 
من أجل نصرة الاسلام والجهاد في سبیل الله تعالی » ومن الضروري بالنسبة 
لجميع المجاهدين في سبیل الله أن تکون جمیع آعمالهم من هذا النسق وبهذه 
الكيفية فهي ظ صبغة الله ومنْ أحسنٌ من الله صبغة ونحنْ له 
عابدون 4 “Og‏ : 


ق في أحاديث أهل البيت (ع) أذ لفن اعمالالاشسان نور تتوهج به 
يوم القيامة وتعلل الاحادیث هذا النور بالاخلاص لله الذي أدیت به 
تلك الأعمال . 


وحصيلةٌ ما تقدم هي أن الإخلاص في الأعمال . ضروري ی وواجبٌ على 
الجميع ا للمجاهدين » ويبقئ هذا الا فروويا يجب الحرص على 
تحققه في الأعمال على الرغم من صعوبة ذلك › > فلا قيمة للعمل بدون 
إخلاص » ففقدائهُ يُبطل العمل أصلا © . 


)٩۱(‏ في مكارم الاخلاق ص 116 ضمن وصايا الرسول 60 ابي ذر الغفاري : « يا أبا 
ذزء ليكن لك في كل شيء نيةٌ صالحة حت في النوم والاکل . . 

(47) سورة البقرة » الآية ۱۳۸ . 

: في بحار الأنوار چ ۷ ص ۱۰۳ عن الرسول الأكرم (ص) قال‎ )٩۳( 
. » إذا عملت عملا فاعملٌ لله خالصاً لأنه لا يقبل من عباده الأعمال » > إلا ما كان خالصاً‎ « 
متحدثاً عن صعوبة إخلاص العمل : ع‎  : وفي المصدر نفسه عن الإمام علي (ع) قال‎ 


۷۲ 


وللإخلاصٍ درجات متعددة بالطبع إلا أن بح هذا الموضوع ليس 
ضرورياً هنا » إلا أن من الضروري التأكيد مجدداً على وجوب أن يكون الدافحٌ 
نحو جمیع الاعمال هو الله سبحانه وتعالی . أن تؤدى جمیع م الاغمال اجل 
رضاه تعالی وعملا باحکامه . الذهات للم واجهة والقتال سواءً أن یقتل أو 
یقتل › العمل في التعبئة أو الجیش أو غیرهما الهجوم ‏ الانتصار » 
الهزيمة . . . وجميعٌ الأعمال الاخری يجب أن نؤديها من أجل الله فقط . 

« علائم الإخلاص » 

من بستطیع القول بان عمله خالص لوجه الله . . . الادعاء بدون برهانٍ لا 
يكفي طبعاً . . . » فللمخلص في عملِهِ علامات ومميزات هي : 

١‏ - أن لا يكون لتشجيع الآخرين وتثبيطهم أثر عليه . أي أنه لو قيل له 
احسنت وأثنى ي عليه لما سر بذلك ولا يحزن بالمقابل إذا لم ین على عمله » 
فالمخلص لله لا يتوقع من أي شخص, جزاء ولا شکوراً5“ » فلو أحسن القتال 
في معركة وأبلئ بلاءٌ حسناً وساهم في تحقیق يق النصر إلا أن قائذه م في المعركة لم 
بر ك فملی المجامن سل ان ۷ يحزن لتم > وإذا أدى القائذ 
واجبه وشکر المقاتل وشجعه فالمخلص لا یفرح بذلك ایضا > أما إذا رای 
المقاتل نفسه وقد فرح وسر بمثل هذا التشجیع وتغيّر حالَهُ بسبب ذلك فلیعرف 
أن عملهُ لم يكن خالصاً لوجه الله تعالی ومن أجل رضاه(*٩‏ . 


= «تصفيةٌ العمل أشذ من العمل » وتخليص النية من الفساد اش على العاملين من طول 
الجهاد » بحار الأنوار ج ۷۷ ص ۲۸۸ . 

(44) قال تعالى في سورة الدهر حكاية عن أهل بيت الرسول (ص) في قصة الأرغفة الثلاثة 
المشهورة التي تصدقوا بها  :‏ نما نطعمکم لوج الله لا نريد منک جزاء ولا شکور . ٠.‏ » 
(سورة الدهر » الآية )٩‏ . 

(40) في مجمع البيان للشيخ الطبرسي في تفسیر قوله تعالی في آخر آية من سورة الکهف : « فمن 
کان يرجو لقاة ربهفلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 . 
ینقل الطبرسي في تفسیر الآية أن رجلا ی إلى النبي (ص) فقال : « إني اتصدق واضل 
الرحم ولا اصنع ذلك إلا لله فيُذكر ذلك مني وأحمد فيسرني ذلك وأعجبٌ به » » فسکت 
رسول الله (ص) - علامة على عدم موافقته - ولم يقل (ص) شيئاً فنزلت الآية . 


۷۳ 


منذ فترة » ذهب البعض من الشخصيات السياسية إلى الإمام الخميني 
وشكوا إليه وعاتبوه وقالوا . ... إننا قمنا بالكثير من الأعمال من أجل الثورة فقال ' 
لهم الإمام الخميني مجيباً : « الاجلي أنا قمتم بما قمتم أم لأجل الله ؟! إذا 
كان من أجلي أنا فلا قيمة ولا فائدة لعملكم > وإذا كان من أجل الله تعالى 
فلماذا إذن تتوقعون مني أنا الشكر ؟!» . وكذلك حال جميع المجاهدين فاي 
منهم إذا قام بعمل, ما في المواجهة وكان عم خالصاً لله تعالی ولاجل رضاه » 
فما معنی أن ینتظر الشكر والمديح من الآخرين . والعياذ بالله من أن يذهب 
الذاهب منا إلى ساحة الجهاد من أجل أن يمدحه الآخرين ويثنوا عليه » لا من 
أجل رضى الله سبحانه وتعالی » فمثل هذا يكون قد خسر في الواقع الدنيا 
والآخرة » فضلاً عن أنه لن يحصل على شيءٍ من عمله . 

أما من يريد الفلاح والفوز في الدارین فلیلتزم بهذا التوجيه الإلهي : 
و فمن كان يرجو لقاء رَه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
احدا 4 , 


آیها المؤمنون وأيها المجاهدون » حذار محذار من أن تبطلوا أعمالكم 
النورانية الصالحة التي قمتم بها في المواجهات ‏ تبطلوها وتضیعوها وتخسروا 
أجرها بتوقع التشجیع والمدیح والثناء من الاخرین . 

۲ - من علائم المخلص لله الأخرى هي : عدم التفاخر والتعالي عن 
الناس بالاعمال الصالحة . . فمثلاً لا یجدر بالمخلص أن يشرع في الحدیشا 
عن نفسه بالمدح والثناء في كل مجلس یجلس فيه › من قبیل آني كنت في 
المواجهة الفلانية وشاركت في الهجوم الفلاني على المحور الفلاني » وقمت 


0-34 وفي مستدرك الوسائل للشیخ النوري ج ۱ص ۰ الحدیث السادس وفي بحار الأنوار ج ۷۲ 
ص ۳۰4 عن الرسول (ص) أنه قال : « إن لكل حي حقيقة وما بلغ عبدٌ حقيقة الإخلاص حتى 
لا يحب أن يحمڌ على شيءٍ من عمل لله . 
7 اصول الكافي باب الإخلاص ج ۲ الحديث الرابم عن الإمام الصادق 0( أنه قال: 
. ولمم الخالص الذي لا تري أن يحمدك عليه أحدٌ إلا الله عر وجل » . 
(47) سورة الكهف › الآية ٠١١‏ . 


۷ 


بالعمل الفلاني بکل شجاعة ‏ وقتلت كذا نفر من آفراد العدو , ولم اخث . 
وتقدمت » وبقیت کذا شهر في المواجهة . . . فهذا التفاخر بتلك الاعمال 
یحرقها ويبطلها ویذهب بأجرها . 

الجندي المجهول المخلص - الذي یفتخر به يوم القيامة - هو الذي ينجر 
الأعمال الهامة والمؤثرة في المواجهة » ويضحي ویقدم ما يستطيع أن يقدم , 
ثم لا يعرف احذ ماقم وما عمل > بل ولا يُسمع منه آبدا أنه كان في 
المواجهة ‏ وللاسلام - ولله الحمد - الکثیز من الجنودٍ المجهولین » ولننصت 
إلى الامام الخميني حيث یقول : « أي جنود مجهولین قد وهبوا لهذا 
المجتمع » .. نعم فجمیع مجاهدینا ومقاتلینا هم جند الاسلام المجهولون » 
فهم لا يتوفعون شکر وتا سوق من اله . . . وهم یشکرون الله ویحمدونه على 
کل حال > وعلائم الاخلاص زاش وجل في جند الإسلام الذين صنعوا 
الامجاد للإسلام ولثورته ولا یزالون . 

علامات الاخلاص موجودة - ولله الحمد - فى المجاهدین المؤمنين › 
ولكن يجب الحذر واليقظة لأن الامر حساس ي 

فقد ورد في الحديث أن جميع الناس على شفا الهلاك إلا العلماءی 
وجميع العلماء على شفا الهلاك إلا العاملون بعلمهم . وجميع العاملين على 
شفا الهلاك إلا المخلصون . والمخلصون على خطر عظيم”"“ . . . وانتبهوا 
إلى القسم الأخير من الحديث . وتأملوا فيه 

ورغم أن الإخلاص - ولله الحمد ‏ متوفرٌ في ساحات جند الاسلام . إلا 


: ۳۵۸ في تنبيه الخواطر للأمير الزاهد ابن ورام ص‎ )٩۷( 

عن الرسول (ص) قال : « العلماء كلهم هلکی إلا العاملون . والعاملون كلهم هلکی إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر» . 

وهناك حدیث آخمرٌ قريبٌ منه في مصباح الشريعة عن الصادق (ع) قال : «... هلك 
العاملون إلا العابدون » وهلك العابدون إلا العالمون » وهلك العالمون إلا الصادقون › 
وهلك الصادقون إلا المخلصون . وهلك المخلصون إلا المتقون . وهلك المتقون إلا 
الموقنون : ون الموقنين لعلى خطر عظيم . .» الحديث . الباب السادس عشر من مصباح 
الشريعة والحديث ينقله صاحب البحار في ج ٠١‏ باب الإخلاص . 


Vo 


إن المخلص في أعماله إذا كان لا سمح الله - يرجو الشكر والثناء من 
الآخرين » فإنه سَيفْقَدٌ بذلك قيمة أعمالهِ وصبغتها الإلهية وإذا حدث ‏ لا سمح 
الله أن تفاخَرٌ باعماله » فقذ فقدّ الإخلاص وبطل ومُحقّ عملهم . 

على الانسان أن يضع نصب عينيه دائما مبداً العمل بالتكليف الشرعي » 
إذا توجه إلى المواجهة فاداء للتكليف الشرعي . لا للتفاخر » لفل إذا كان 
أداءً للتکلیف والواجب الشرعي فلا معنی للتفاخر فيه . 


« معنی النصر والهزيمة » 

۳ - من العلائم الأخری للمخلص لله هو أن یکون النصر الظاهري 
والهزيمة الظاهرية بالنسبة إليه في مستوی واحد > فالمجاهد المخلص إذا تغلب 
على عدء أو انتصر عليه تحقق هدفه » وإذا غلب وهم في الظاهر ۰ فهو منتصر 
أيضاً في الحقيقة . وقد حقق ما رید » ويجب أن يكون مرفوع الرأس لأنه قد 
أدى واجبه الشرعي واجتهد في ذلك في كلا الحالتین(۸٩)‏ > وأداء الواجب بحدٌ 
ذاه يُعتبر من أعظم الانتصارات بالنسبة للعبد . 

إذا حقق جند الإسلام النصر بإذن الله تعالی ودمروا العدو فما أحسن 
ذلك . ولكن إذا هُزموا وغلبوا - لا سمح الله - فهم متتصرون أيضاً ومأواهم 
الجنة . لماذا ؟! لأنهم أذوا واجبهم الشرعي في كلا الحالتين : 

وانطلاقاً من هذا الفهم نعرف أن لا معنی للهزيمة بالنسبة لجند 
الاسلام 3 فالمهم والانتصار الحقيقي هو في أداء التکلیف ال لهي > ولا معنی 
للهزيمة بالنسبة لمن يژدي تکلیفه الشرعي“ . 


(448) من الكلمات المشهورة للإمام الخميني (س) قوله : « لا معنی ولا وجود للهزيمة بالنسبة لمن 
يعمل في صبيل الله تعالى € 

4 آوضح مصداقٍ تأريخي لهذا المفهوم الإسلامي هو واقعة الطف وملحمة الإمام الحسين (ع) 
فالإمام الحسین (ع) حسب القوانین العسكرية الظاهرية » قد خسر المعركة وقتل هو وجمیع 
انصارٍه . لکنه بحسب المنطق القرآني احرز اعظم الانتصار فقد أدى تکلیفه الشرعي بافضل = 


۷۹ 


القرآن الکریم یوضح هذا المفهوم الالهي الذي يتميز به الإسلام فيقولٌ 
مخاطباً الرسول الأعظم (ص): ول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین - 
الجنة أو الفتح - ونحن نتربص بكم أ ن یصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ۰ 
فتربصوا إنا معكم متربصون. . . € [ سورة التوبة . الآية 05 ] . 

فحذار حذارٍ من أن تؤدي المصاعب والهزائم الظاهرية والمؤقتة » تؤدي 
بكم إلى اليأس والوهن وتذكروا دائماً قوله تعالئ : 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين » [ سورة آل عمران » الآية 154 ] . 

بعد انتصار الثورة الإسلامية تشرّف عدد من العاملين في شركة النفط 
بلقاء الإمام الخميني وعلال اللقاء قالوا له کلمة لطن مضمونها هو : « آننا گم 
نات لنقول ماذا تريدٌ تحن من الاسلام والثورة » بل جتنا لتعرف مادا رید 
الإسلام والثورة منا» فأجابهم الامام - رحمه الله -: «إن الثررة والإسلام 5 

شیئین هما : ۱ 

۱- البناء الذاتي لانفسکم وتهذیبها - مجاهدة النفس - 

۲ - أن تودوا الواجب والمسژولية الملقاة على عواتقکم بافضل ما 
تستطیعون 4 . 

وهذان الامران هما ما پریه إمام العصر (عج) من المجاهدین بل ومن 
الجميع . تهذیب النفس والبناء الذاتي وأداء التکلیف . التکلیف الشرعي 
والمسوولية الملقاة على العاتق بأفضل وجه ممکن . 

۳ - وکما تقدم مرارأ, فالجبهة مدرسة لبناء الانسان, وعلیکم فیها بالدرجة 


= صورة رغم علمه (ع) بعظمة الصعوبات التي عليه أن یتحملها في سبیل أداءه لهذا التکلیف . 
وهو (ع) منتصر لأنه حقق هدفه وحفظ الرسالة بمقتله عليه السلام وأصحابه . بعد أن كانت قد 
حفظتها انتصارات بدر والاحزاب وفتح مكة وصلح الحديبية . فتأمل الفرق بين الحالین 
فالانتصار العسكري الظاهري في بدر والهزيمة العسکرية الظاهرية في واقعة الطف کلاهما قد 
حققا الهدف - وهو حفظ الرسالة الاسلامية - ولا باس أن نذكر هنا بالکلمة المشهورة التي قالها 
غاندي زعيم الهند الراحل - وهو ليس من المسلمین على كل حال - : « تعلمت من الحسین 
كيف أكون مقتولاً ومنتصراً » . 


۷۷ 


الاولی ادا التكليف الشرعي بالصورة المطلوبة » سواءً في الخط الأول أو في 

الخطوط الخلفية في الهجوم والدفاع 8 آحرص‌وا علی حسن الاداء 

للواجب .. اڏوا كل ما بطلبه القادة منکم فهذه من علامات الاخلاص 
في العمل . 

› من علائم المخلص لله الأخرئ هي أن تكونَ الإقالة والتنصيب‎ - ٤ 
رفع الدرجة وخفضها . .. هذه الأمور كلها تكون بالنسبة إليه - المجاهد‎ 
رة واحنة أي آنا لا يتين عيالة إذا عُزل من منصبه وعین في‎ a 

منصب آخر(" ۳" . فهذه من علامات الإخلاص الأخرى بل إن من علائم 
المخلص أيضاً أنه إذا شین في منصب أو فسوی وهو يعر أن هناك من 
هو أجدرٌ منه بها وأقدر على أداءها . فيجب عليه حینثذ أن يتنازل عن تلك 
المسؤولية ويعهد بها إلى الأصلح لها وهذا هو هو الواجب على المجاهد . 

- ومن علائم المخلص انشا هي آن لا يسيء استغلال المنصب 
والجاه 7 والزي وباقي الأمور الاعتيادية المماثلة » أن لا یتفاخر ویتعالی 
على الآخرين بمنصبه وزيّه ولو أصبح الحال كذلك - والعیاذ بالله - لتحول إلى 
ون من الأوثان 2١‏ ۰ ومن يلجا إلى هکذا استغلال سيءٍ یفقد الإخلاص في 
عمله وينادى يوم القيامة بالمشرك . فسوء استغلال الزي نوغ من الشرك › 
عندما يفرض الفرد نفسَه على الآخرين ع باستغلال زيه ومنصبه أو يستغل ذلك 
ون على بضاعة بسعر أرخص » ويتجاوز الصف أو - والعياذ بالله - يستغل 
زيه ومنصبه لأذية الناس وإرعابهم » هذا الفرد يصبح مشركاً بهذه الأعمال 


(۰ 0۱۰ في غرر الحکم عن الامام علي (ع) قال : وذو الشرف لا تبطره منزلةٌ نالها وان عظمت ؛ 
کالجبل الذي لا تزعزعه الریاح » غرر الحکم ۷ وتشبیه المنزلة بالجبل إشارة إلى قوة 
المنصب ولباته . 

(۱۰۱) وفي وسائل الشيعة ج ۱ ص ۲۸۳ عن الرسول الاعظم (ص) أنه قال في آخر خطبة خطبها 
بالمسلمین قبل مرضه الذي توفي فيه (ص) : 
« ومن لبس ثوباً فاختال فيه تفاخر وتعالی وتکبر - خسف الله به من شفیر جهنم بتخلخل فیها 
ما دامت السموات والارض » . ويُلاحظ على النص أن الرسول (ص) ذكر التفاخر بمطلقه 
الذي مهما كان نوعه دون تخصيص حتى لو كان زي عالم الدين أو المجاهد أوغيره . 


۷۸ 


وينادى يوم القيامة بهذا الوصف , إذا تفاخر أحد - لا سمح الله - بسمته ونظر 
بنظرةٍ استصغار واحتقار إلى أخيه » فلن يعود ای لحارس الإسلام وجندي 
صاحب الزمان (عج) ۰ فمن أهان مسلماً فكأنما أهان الله تعال7 2١‏ . إهانة 
مجاهد لأفراد آخرين أو بالعكس > هذه الإهانة هي نظيرٌ محاربة الله والذي 
يلجا إليها لا يعتبر ذاهباً إلى جبهات محاربة الکفر بل محاربة 
الله سبحانه(۲۳۲) . 

إذا آهان الامر مقاتلا ممن تحت آمرته أو احتقره واستهان به . .. هذا 
الامر لا يعد بذلك من آمراء جيش الاسلام » بل من أمراء جيش الشیطان . 
ويعتبر بمثابة من يعبدٌ الأصنام والعیاذ بالله » وهو بمثل تلك الأعمال يحول 
خندقهُ من كونه أعظم حرمة من المسجد الحرام إلى محل لعبادة الأصنام . 

إن إثارة الشائعات . التنابز بالألقاب » الإهانات المتبادلة » التفاخر 
الرياء » الكذب . الغيبة ؛ إن هذه الأعمال وأشباهها حول الجبهة من محل 
تجلي نور الله تعالی إلى مكانٍ لعبادة الأصنام » وهذا ما یریده الشیطان ویولیه 
أهمية كبرى 

إن الشيطان يسعئ جاهداً من أجل انتزاع واستئصال الإخلاص لله 
والصفاء من قلوب الجميع › > فاحذروا الشيطان ودسائسه . وكما أنتم وله الحمد 
متغلبون على شیاطین, الانس :+ تخلبوا ایضاً على شیاطین الجن واللفس الأمارة 
بالسوء وذلك بأن تؤدوا أعمالكم ی باخلاص , ومن أجل الله تعالی ورضاه 
فقط(*۲ ۰ وإن شاء الله تكونون كذلك . 


(۱۰۲ و ۱۰۳) في أصول الكافي ج ۱ ص ۳۵۱ . 
حماد بن بشير عن الإمام الصادق (ع) عن الرسول رص) قال : « قال الله تبارك وتعالی من 
أهانَ لي ولياً فقد ارصدٌ لمحاربتي » . 
وفي ص 7017 من المصدر نفسه عن معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : «قال الله عز وجل : قد نابذني من اذل عبدي المؤمن » . 
وعلی العکس من ذلك فضل [دخال السرور إلى قلب المسلم فعن البافر رن) قال : قال 
رسول الله (ص) : « من أسرٌ مؤمناً نقد سرني ومن سرني فقد سر الله » الكافي ج ۲ 
ص ۱۸۸ . 

(۱۰6) في صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۱۲ . 


۷۹ 


) روط قبول الجهاد في سبيل الله‎ ١ 


التقوى . . . صفة اخری من الصفات الحميدة الواجب توفرها في كل 
مسلم خاصة آولئك الاعزاء المرابطين والمجاهدين كافة في سبيل الله تعالی . 

من یخشی الله تعالى حق خشيته فيجتنب ما حرم ويؤدي ما فرض الله عليه 
شخص كهذا تكون أعمالّهُ مورداً لقبول الله سبحانه » وهذا ما يؤكده القرآن 
الکریم ویصرح به في قوله تعالی : 9 نما یتقبل الله من المتقین 4 . فعبادة 
الفاسق لا تحظی بقبول الله تعالل على الرغم من آنها تقع صحيحة بحسب 
الظاهر . فالاساس الحقيقي لصحة الأعمال وقبولها هو التقوی ‏ فعلی جمیع 
المسلمین » خصوصا المجاهدین . وبالأخص من كان منهم في میادین 
الجهاد . علیهم جميعاً أن یتحلوا بتقوی الله ویجعلوا من خنادقهم مساجد 
ومحالا لعبادته تبارك وتعالی . 


الح المعسكر › وأي محل آخر للعمل الجهادي يجب أن تكون 
جميعاً بالنسبةٍ للمجاهد في سبيل الله مسجداً ومعبداً أ أي بعبارة أخرى أن على 
المجاهد أن يذهب إلى ساحة الصراع وهو يمتلك حالة التقوى السلبية على 
الاقل » ويعودٌ منها وهو يمتلك التقوی الإيجابية . 


« التقوی السليية والتقوی الإبجابية » 
۱ - التقوی الشلبية ... وفیها یعتزل الانسان الناش كي لا برتکب 


الشرعية . 


۲ - التقوى الإيجابية . . . وهي ملكة : ترسخ في قلب وروح المؤمن 
وتحجزه عن ارتكاب المعاصي سواء كان بعيداً عن الناس أم يعيش في 
أوساطهم وهذه الملكة هي التي يطلق عليها الفقهاء وصف العدالة ومصداقها 
العملي آن یلتزم المسلم وغخاضة المجاهدون الذين يعيشون ف في الجبهة وفي 
وسط الناس -غير معتزلیهم N‏ 7۹7 فضلا 
عن التزایه بواجبات التکالیف الالهية . شريطة أن یکون هذا الالتزام ملكة 
راسخةً في القلب والروح . 

التقوی السلبية تعني اعتزال الناس لترك المحرمات » لکن الايجابية تعني 
اجتناب المخرمات والالتزام بالواجبات مع البقاء بين الناس ۰ في التقوی 
الايجابية یجذ المتصف بها حالة من النفرة والانزجار والكراهية للذنب عندما 
يُواجهه وبالعکس يجدٌ حالة من الشوق والرغبة والحب للعمل المستحب 
والواجب ‏ وهذه الحالة هي التي يطلق علیها الفقهاء العظام وصف العدالة . 


« ضعفٌ أثر التقوی السلبية » : 

التقوی السلبية بحد ذاتها جيدة » لكن مدی تأثيرها ضعيفٌ جداً ومحدودٌ 
للغاية أي أن الإنسان لا يستطيع بامتلاك التقوی السلبية لوحدها . أن يصون 
نفسه عن الوقوع في المعاصي على المدى البعيد » ومن مصاديق التقوی 
السلبية ما ینقل عن بعض أصحاب الرسول الأعظم (ص) من أنهم كانوا يضعون 
الحصی تحت آلسنتهم من أجل تجنب زلات اللسان وآفاته » لكن الأفضل من 
ذلك هو آن توجد في الانسان حالة النفرة والاعراض داخلیاً عن الغيبة والتهمة 
والبهتان وإثارة الشائعات وباقي آفات اللسان بل وباقي الذنوب وبذلك تحصل 
لدیه ملکة اجتناب تلك المعاصي أي أنه حصل على التقوی الايجابية وعند ذاك 
لن یحتاج إلى وضع الحصی تحت لسانه لتجنب زلاتِهِ فان له ما یمنعه عن ذلك 
في داخله . 


5 «أتى النبي (ص) أعرابي فقال : يا رسول الله الرجلٌ يقاتل للمغنم والرجل یقاتل ليُذكر 
والرجل يُقاتل لیر مكانه فمن في سبيل الله » . 
فقال رسول الله (ص) : « من قاتل لتكون كلمة الله أعلئ فهو في سبيل الله » . 


۸١ 


ومن مخاطر التقوئى السلبية هي آنها من الممكن أن توصل الانسان إلى 
سوء العاقبة ومن الشواهد التأريخية على ذلك ما حدث لعبد الملك بن مروان » 
فهو قد بنی هذا النوع من التقوى في نفسه قبل التخلاقة + فكان أن اعتزل الناس 
واعتکف في المسجد للعبادة ولکنه لم پوجد في نفسه ملكة التقوی الايجابية 
حقاً » وقد ظهر ذلك عند وصول نبا تتصیبه خليفة إليه » بمجرد وصول التبا آلقی 
بالمصحف الذي كان في يده على الارض وخاطبه قائلاً : هذا فراق بيني 
وبينك » وعبد الملك نفسه هذا يقول عن نفسه + كنت أتائق إذا فيل لي أن 
أحداً قتل بعوضة آما الآن فان الحجاج ي يكتب إليّ أنه قتل المثاتِ دُفِعةٌ واحدة » 
فلا يؤر ذلك في نفسي وکان شيئاً لم و 

ومن مخاطر التقوی السلبية أيضاً أنها قد تؤدي إلى سوء الخلق والی 
خشونة التعامل مع الآخرين والنفرةٍ منهم . وهذا ما يحدث أحيانا للذين 
يعتزلون الناس ويقطعون أي تأثيرٍ إيجابي 0 سلبي مع الآخرين » وهؤلاء إذا 
دخلوا سل أو احتكوا بالناس . داخلهم التعالي عليهم واحتقارهم . لكنهم 
إذا وصلوا إلى منصب ومقام, > أطلقوا العنان لغرائزهم المکبوتة فلا یقف شيء 
في طريقهم عندها . 

ورغم ما تقدم ذكره من مخاطر التقوى السلبية » إلا أن استحصالها يبقى 
أمراً مطلوباً وجيداً للغاية » شريطة أن يكون مقدمة لاستحصال التقوىٍ الإيجابية 
ولكن ويل للمجاهد الذي يذهب إلى میادین الجهاد ویعود دون أن ر يرسخ في 
نفسه حالة التقوی الايجابية . فالخندق ومیادین الصراع هي تخت 
ومدرسة التکامل . 


(۱۰۵) في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۱۷ ط. مصر ‏ عن ابن آبي عائشة قال : أفضئ الامر - 
العلا إن عبد لحل المت فى جر اه وال : هذا آخر العهد بك . 
وفي ص 7١5‏ من المصدر نفسه : « كان - عبد الملك بن مروان - عابداً زاهداً ناسکاً قبل 
الخلافة » » إلا أن حاله تغير بعد الخلافة كثيراً ‏ وهذا ما نُوضحَُهُ الرواية التالية التي يرويها 
السيوطي في المصدر السابق ص ۲٠١‏ والتي يعترف عبد الملك نفسه بسوء العاقبة التي آل 
إليها بعد أن وصل إلى كرسي الحكم . يقول السيوطي : « وكان - عبد الملك ‏ يجلس كثيراً 
إلى أم الدرداء فقالت له مرة : بلغني يا أمير المؤمنين أنك شربت الطلاء بعد السك 
والعبادة » فقال عبد الملك : أي والله والدماء قد شربتها » . 


AY 


« هو الل الذي يشري الأموال والأنفس » 

« إن الله اد شتری من المزمنین آنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة > یقاتلون 
في سبيل الله » فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن آوفی بعهده من الله » فاست ستبسر ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز 
العظیم © [ سورة التوية » الاية ۱۱۱ ۲ . 

إذن تجارة المؤمنين هي مع الله سبحانه وتعالی وهو الشاري لأموالهم 
وأنفسهم وهو يعدهم الجنة ولقاءه وا 

وبالطبع فان الله لا يشتري كل مال, ونفس » بل إن لهذه المعاملة شروطاً 
ولمن يشتري الله تعالى أنفسهم وأموالهم صفات تحددها الآية الكريمة التالية : 
« التاثبون العابدون » الحامدون » السائحون . الراكعون الساجدون » 
الآمرون بالمعروف 5 الناهون عن المنكر . والحافظون لحدود الله » ونر 
المؤمنين ‏ [ سورة التوبة » الآية 23١9115‏ . 

« شروط قبول الجهاد في سبيل الله » 

والآن نأتي إلئ تفصيل ما اجملته الآية الكريمة من شروط التجارة مع الله 
تعالى . 

١‏ - التائبون . . اول تلك الشروط هي تدارك ما فات أي التوبة والإنابة 


إلى الله تعالى ¢ إذن فالشرط الأول الواجب توفره في المجاهد في سبيل الله هو 
التوبة والانابة إلى الله وتدارك ما فات » فيقضي ما عليه من صلاة وصیامٍ مثلا 2 


: في كتاب الكافي للكليني بإسناده عن سماعة عن الإمام أبي عبد الله الصادق (ع) قال‎ )٠١( 
: لقي عباد البصري علي بن الحسين (ع) في طريق مكة فقال له‎ « 
: يا علي ؛ ا خا ا الحج وليونته ؟! إن الله يقول‎ - 
۱ ا‎ 
. ١ إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج‎ 
۱7۳ اي و ع ی‎ 
. » السلام ما في الآية الثانية « التائبون العابدون . . . » من الأوصاف‎ 


AY 


ويؤدي ما بذمتِه من حقوق شرعية» ويستثمر آوقات فراغه في الجبهة في أداء ما 
عليه من صلاة قضاء ء أو إذا كان قد ارتكب في الماضي لا سمح الله بعض 
المعاصي غفلة أو جهلا فعليه تدارك ذلك بالاشتغال في خندقه بالمناجاة 
والتضرع إلى الله تعالی والبكاء في حضرته القدسية » وبالتالي آن یغتسل في 
الجبهة بماء التوبة الطاهر ‏ وحذار حذار من ارتکاب المعاصي السابقة ‏ والعياذ 
بالله - الحذر كل الحذر من الوقوع في الكذب والغيبة وإثارة الشائعات وعدم 
التحرّج تجاه أموال المسلمين » فلن يشتري الله مال ونفس من يرتكب 
المعاصي > ولله الحمد والمن فقد تحول وضع الخنادق حالياً إلى الصورة التي 
ضحت مها مسلا للا ونوا دت النفوسن :ال تقاط باه تعالى .: 

۲ - الشرط الثانی . وهو اشتغال المجاهدین بالعبادة » وقد تقدم 
وف الخد يجن ا كرد مجلا نا ماه اللبز وة القران + ار 
المؤمنين (ع) لم يكن يترك الصلاة على وقتها في أحرج ساعات الحرب وأكثرها 
حساسية » بل كان يحرص على إقامة معظم الصلوات جماعة . 

ER NC ع ا‎ 

» أحدهما المعتدي الخارجي الذي يهاجم حدودٌ المسلمين والآخر 
0 وهو النفس الامارة بالسوء . وكلا العدوين تجب محاربتهما بقوة 
وبطولة ورجولة وتحقيق النصر عليهما بالإرادة الصلبة . 

يذكر المؤرخون . أن العقيلة زينب (ع) لم تترك صلاة الليل طوال سفرها 
الصعب والقاسي فلل سه باقع الط وتك المؤرخون ایض آن 
أصحابٌ أبي عبد الله الحسین (ع) ۳ و ليلة و المحرم » ما بين 
راكع وساجد وتالر للقرآن » فکان د یسمع, لهم من ذلك دوي كدري النحل » 
وفي السفر إلى الشام » كان صعباً وقاسياً اش القسوة » حال قافلة الإمام 
الحسين (ع) ورغم ذلك لم تترك العقيلة زينب (ع) صلاة الليل طوال سفرها 
الشاق » زینب كانت في كل ليلة وعندما يجن اليل » تنهض إلى صلاة الليل 
بعد أن تنوم الأطفال. زينب عليها السلام كانت تودي صلاة الليل من جلوس» 
فیسألها الإمام السجاد عن ذلك › فتجيب أن : يا ابن أخي إن رجلي لا تقويان 
على حملي . 
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نعم » ايه الإمام الحسين (ع) وأصحابةُ كانت معبداً حقاً » وأنتم يا 
أنصار الحسين أنتم يا من سمعتم بقلوبكم عبر كل هذه القرون » نداء هل من 
ناصر ينصرني فلبيتم النداء بأرواحكم > علیکم أن تقتدوا بإمامكم وتجعلوا 
ميادين قتالكم كميادين الطف . محاريب للشهادة والدم > تودعون فيها 
عبادتكم > كونوا أيها الأعزاء على حذر ويقظة من مكر كلا العدوين . 

- الشرط الثالث . شکر أنعم الله تعالی » عليكم أن تشكروا الله في 

خنادقكم وجبهاتکم ‏ أن تشكروه وتحمدوه تعالی لأنه وفقكم للجهاد في سبیله» 
وفقكم للتواجد في هذه الأماكن المقدسة ميادين الجهاد وأبعدكم عن الضلال 
وأوكار التآمر والأوكار المشبوهة » فأي شباب كانوا في تلك الأوكار » كانوا في 
البداية شباباً مسلمين ثوريين أمثالكم . ولكن عاقبة أعمالهم آلت إلى السوء . 

أيها الإخوة » فکروا في التوفیق والنعمة التي وهبت لكم بالحضور في 
جبهات الصراع المقدس يك الباطل وة الحفيات: والمناعة 
ضد الانحراف . 

أيها الأخوة العسکریون » | إذا سجدتم شكراً لله ألف مرة ف في اليوم » لكان 
مناسباً. فکروا مع آنفسکم » هل كانت نجاتکم وخلاصكم من تسلط قوى 
الکفر . هل كانت لتكون لولا رحمة الله تعالئ ورعايته . 

إذا أرسل أحد قسراً وخلاف رغبته والعياذ بالله » فلن يكون أهلاً لان 
يشتري الله نفسه ومالَهُ » لأنه لم يعرف قيمة النعمة الکبری . نعمة التوفيق 
للجهاد في سبيل الله والذهاب إلى جبهات محاربة أعدائه تعالى . 

نعم . علیکم جميعاً أن تشکروا الله وتحمدوه على نعمائِه» 0 
تثوروا من أجل الدنیا ومادياتها > بل من أجل إحياء دين الله وسنة نبیه » انتفة 
وثرتم ۰ ومعروف ت أن تطبيق الأحكام الإلهية يستلزم وقتاً طویلا وجهداً كير 
ومکثفاً » خاصة في الظروف الحالية » حیث اتحد آعداء الاسلام جمیعاً من 
أجل وأد كلمة الله والحيلولة دون انتشارها » النبي الأكرم (ص) لم يكن لديه 
أعداءٌ كأميركا وروسيا ورغم ذلك فقد استغرقٍ تثبيته (ص) لأنظمة الحكم 
الإلهي الواحد بعد الآخر إلى ثلاثةٍ وعشرين عاماً ؛ أنتم لديكم الآن مصاعب 
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وعراقيل خارجية کبری على مستوی العالم واخری داخلية أيضاً . وللتغلب 
عليها يجب على المجاهد أن يهذب نفسه ويصطبغ بصبغة الله تعالى بحيث لا 
1 يبقى هناك محور له وحاکم عليه سوى الله تعالی » عندما يذهب إلى ميادين 
الجهاد ویودغ روحه وماله بيد الله عر وجل » عليه أن يكون ا ويسعى ی لكي 
يلاقي الله تعالئ بنفس النية السليمة التي ذهب بها إلى الجبهة دون أن تشوبها 
شائبة » كونوا حذرين كيلا تسقطوا وتحبط أعمالكم بالغيبة والكذب والسخرية 
وإثارة الشائعات وإطلاق التهم وغيرها من الذنوب . 

توسلوا بالتخلية والتحلية وتهذيب الأخلاق وأنتم في طريقكم إلى لقاء 
الله ابقر إلى قربه تعالى وتحسسوا هيمنته تعالئ على أرواحكم > واعلموا 
أن « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الد . 6 [ سورة البقرة» 
الآية ۲۰۷ ] ۰ والذين آمنوا يهيمن الله تعالى على قلوبهم ويشتري الله منهم 
أنفسهم وأموالهم ويرعاهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور . . 


٤‏ - الشرط الرابع » هو كثرة الركوع والسجود » فالخندق يجب أن 
يصبح محرابٌ ا .. عن أويس القرني تتقل الكثير من الحالات 
الغريبة » فقد كان له ورد خاصٌ في كل ليلة » في إحدى الليالي ظل راكعاً حتى 
الفجر وأخرئ ظل ساجداً حتئ الفجر وثالثة ظل قائماً حتئ الفجر ‏ ويُنقل 
عن أويس اشا أنه قدم إلى المدينة للتشرفٍ برؤية رسول الله (ص) » ولكنه لم 
يوفق إلى ذلك » إِذْ كان الرسول خارجاً عن المدينة في سفر » وعندما عاد (ص) 
قال : «إني لأجدٌ رائحة الله في المدينة . . »۰ نعم لقد كان أويس القرني ذائبا 
في الله تعالئ وفي رسوله وعاشقاً حقيقياً له (ص) ومرتبطاً به روحياً إلى الحد 
5 أنه 0 كسرت 7 أسنان 0 في معركة أحد سقطت 


الوقت اصلا . 


المؤمنين (ع) في معركة صفین وعرجت روحه الزكية إلى بارئها جل وعلا . 
فيا أيها المجاهدون . أيها المرابطون في الجبهات » إذا أردتم أن 
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تصبحوا آهل للتجارة مع | الله تعالی »> فاکتروا ذکره تعالی » وعبادته والرکوة 
والسجود الطويل الصلاة هى أفضل .عمل يقرب العبد إلى بارئه » فصلوا 
النوافل في الجبهات . أذوا ما عليكم من صلوات قضاء » أأمروا بالمعروف 
وانهوا عن المنکر » احفظوا آلسنتکم » عمقوا التقوى في أنفسكم لكي تكونوا 
أهلا سحيب الكريمة ويوفقكم الله لشرف لقائهِ 000 
- الشرط الخامس . . . الأمر بالمعروف والنهي . عن المنكر . . 

۳۳ الإلهية الهامة ت عليها وحافظوا لا ا في المعو ۳ 
تتنور جبهاتنا بنور العناية الإلهية ورعاية إمام العصر (عج) . 

فى أداء هذه الفريضة » احرصوا على مراعاة الأخلاق الاسلامية كاملةً 
فلن تستطیعوا باق حال آن تؤدوا هذه الفريضة وهذه العبادة العظيمة بالصورة 
المطلوبة ‏ إذا لجاتم | إلى الغضب والغلظة والعف والخشونة في الاخلاق » بل 
یمکن آداژها بالكلمة الطيبة والتعامل الصحیح والأخوي » لیکن کل منکم 
واعظاً للآخر وأحرصوا على الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٠‏ في 
الجبهة وفي أوقات الفرا اغ أحرصوا على أن يعلّم من يعرف منكم علماً 
الآخرين» تدارسوا الأحكام الشرعية واحرصوا على التعليم والتعلّم . 

أيها الأعزاء في الجبهة وفي غیرها ‏ تجنبوا اللغو وآفات اللسان فهي 
تورث ضغط القبر وكدورة القلب و عن لته انظ نت1 کر 
أحدكم الآخر . 

5 الشرط السادس ... حفظ حدود الله . . . اعملوا بحيث لا تقعوا 
في المعاصي » فتتجاوزوا حدود الله . فأفضل الأعمال اجتناب المحارم » 
وثوابها أعظم من صلاة الليل والصيام المستحب وغيرها . 

اجتناب المحارم ورعاية حدود الله وحفظها هي أفضل أعمال. المجاهد 
في سبيل الله » سواءً كان في الجبهة أو غيرها . 

ومع توفر هذه الشروط يتأهل المجاهدٌ للتجارة مع الله ولأن يشتري الله 
تعالی ماله ونفسّه » ويكون جهاده مقبولا عند الله تعالی وفى هذا الوصول إلى 
سعادة الخلد . ۱ 


AV 


رالتقوی ) 


« آفمن امس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خيرٌ أمْ مُن سس بنیانه على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمین © [ سورة 
التوبة » الآية ۱۰۹ ] . 

النظرة القرآنية تجاه الاعمال تؤكد: صراحة + أن العمل المرتکز على 
التقوی یحظی بمباركة الله تعالی له ورضاه ورضا رسوله (ص) على العکس من 
العمل الذي لا برتکز على التقوی فانه لن بحقق شيئاً وان كان في 
الظاهر جید . 

الآية الكريمة المتقدمة ومن أجل توضیح هذه النظرة وتسهیل |دراکها 
وت لها اد ر فشبّهت العمل الذي لا يرتكز على التقوى ببناءٍ يُقام 
على حافة جرف هار یقع في مجری الطوفان » فهل يمكن لهكذا بناءٍ أن يصمد 
ويقاوم الطوفان ؟! . 

مهن الاية الکريمة بستفاد ان الجیهد والبوسسات السكرية تكرن 
مباركة ومفيدة للإسلام عندما یکون أساس عملها هو تقوی الله تعالی ۰ ویفترض 
أن لا تقع المعصية في الجبهة لكي تصبح جبهة قوية آساسها ثابت وهي التي 
يكتب لها النصر وأما الجبهة التی یعصی فیها الله تعالی : « کارتکاب ذنوب 
الغيية والکذب + الاهانة المتتاذلة » الطعن . إثارة الشائعات ۰ التهاون تجاه 
الفرائض وغیرها من الذنوب »جبهةكهذه واضحٌ م آنها لا تستنذ على أساس, فوي 
GL‏ ل بد وجبهة 
كهذه من لمحتم أن يؤول مصيرها إلى التفكك والزوال . ا 


AAR 


المجاهدون متقين وبعيدين كل البعد عن الذنوب » وليعرفوا أن أي عمل, لا 
ند على التقوى لن يحظئ برضا اون بعر فا مجاهد ولو كان مرا 
في الجبهة » بل وفي الخط الأول للنار . 
«مراتشب النقوى » 

على جند الإسلام > أن یحرصوا کل الحرص على الالتزام بالفرائض 
واب المحارم فهذه هي أول را التقوی » ومن أراد أن یعرف نفسه 
و مقدمة لمعرفة ربه » ويختبر حقيقة تقواه » فعليه أن ينظر إلى مدى التزامه 
بالفرائض وحرصه علیها » مدی التزايه بأداء صلواّه المفروضة مثلا » كما عليه 
أن ینظر إلى مدی اجتنابه للمعاصي۳ . 

في حديث يروى عنه 3 يذكر الإمام الصادق (ع) أن من علائم التقوی هو 
الالتزام بالواجبات » ویضرب مثالا لذلك فيشير عليه السلام إلى أداء الصلاة في 
أول وقتها ماه بخضوع وخشوع قلب » ويعتبر هذا الالتزام من 
علائم التقوی(۸ ۳ 

الالتزام بالفرائض والاجتناب عن المحارم هو آحد شروط قبول الجهاد 
فى سبيل الله » فعلی المجاهدین والمقاتلین إذا آرادوا أن تحظی اعمالهم 
بالقبول > علیهم أن يلتزموا بالواجيات بأفضل وأحسن صورة ممكنة . 

القرآن الکریم یقول : 8« واستعینوا بالصبر والصلاة » ۰۰. فإذا آردتم 
الانتصار على على أعدائكم سواءً أعداء الداخل أو الخارج 3 ا على ذلك 
ES‏ ة على وقتها » في المسجد› اا 
يحمي ون أداء تعقيباتها ¢ وبالصبر عليها © .۰ . الرسول 


(۱۰۷) فى أصول الکافي للكليني ج ۲ باب اداء الفرائض عن الصادق (ع) قال: قال 
رسول الله (ص) : « اعمل بفرائض الله تكن أتقئ الناس » . 

۱۰۸( في وسائل الشيعة ج ه ص ۳۷۸ عن الصادق (ع) قال : ومن صلی الخمس في جماعة 
فظنوا به خيراً » 
وفي کتاب المحاسن للبرقي ص ۸۲ عن الصادق (ع) أنه قال : قال رسول الله (ص) : « لا 
يزال الشيطان هائباً لابن آدم ذعراً منه ما صلی الصلواتِ الخمس لوقتهن » . 


۸۹ 


الأعظم (ص) يقول ضمن وصایاه لأبي ذر : « يا آبا ذر : أعبد الله کانك تراه » 
فان كنت لا تراه » فانه يراك. . . 0 ۳ 


إن المقاتل فى الجبهة إذا كان قادراً على أداء الصلاة جماعةً ولا یفعل ‏ 
ينضم بذلك إلى الذين يبغضهم الله تعالى ؛ والقرآن الكريم يتوعد المستخفين 
بصلاتهم بالويل ويقول : (فويل للحصلين الاين هم عن صلاتهم 
ساهون 1« فل انشا : « فخلف من بالدهم خلف آضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيَاً © [ سورة مریم » الآية 04] . 

إذن الآية الكريمة تحذر من أن النار مأوی من يستخفٌ بصلاته ویتهاون 


في آدائها « مثلا يستطيع آداء‌ها جماعةً أول وقتها ولا يفعل ٠‏ ولا هتم 
بتسبیحات الزهراء وباقي التعقیبات » . 


« قد آفلح المزمنون الذينَ هم في صلاتهم خاشعون ‏ والذينَ هم عن 
اللغو معرضون » [ سورة المؤمنون » الأیتان ١‏ -؟ ] . 


« تبعات إهمال الفرائض الإلهية › 
الهزيمة › ضعف الورادة » الوهن . الاضطراب والقلق › هذه هي بعض 
الآثار السيئة التي تصيب الإنسان الذي لا يهنم بأداء الفرائض . الذي لا 


بحرص على تکالیفه الشرعية يعي تیاه مرو قلف ي وعند موته ينتزع ملك 
الموت روحه بقسوة » وهنا يجب التذکیر أن هذا هو حال الذي یستهین بصلاته 


(۱۰۹) مکارم الاخلاق ص 104 والوصایا یذکرها الشیخ الصدوق أيضاً في کتاب من لا بحضره 
الفقيه وفي كتاب المحاسن للبرقي عن أبي حمزة الثمالي عن السجاد (ع) تال : قال 
رسول الله (ص) : « ثلاث منجياتٌ وثلاث مهلكاتٌ » قالوا : يا رسول الله. ما المنجيات 
قال : خف الله في السر کانك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك . . » الحديث ص ۳ 
الحديث الثالث . 

(۱۱۰) في تفسير الميزان ج "۲ في تفسير الآية نقلا عن كتاب الخصال للصدوق عن الإمام 
علي (ع) أنه قال في حديث الأربعمائة : « ليس عمل أحبٌ إلى الله عز وجل من الصلاة فلا 
يشغلنكم عن أوقاتها شيءٌ من أمور الدنیا فان الله عزّ وجل ذم أقواماً فقال  :‏ الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 6 يعني غافلون استهانوا بأوقاتها . 


۹۰ 


ولا يوليها الاهتمام الكافي ‏ أي حال الذي یستخف بها . وليس هو مصير الذي 


الاحتضار هذه هي بعض عواقب من استخف بصلاتِه لا من تركها . 

الإمام الصادق (ع) يقول : «لا تنال شفاعتنا من استخف 
بالصلاة 20١)‏ . ومن مصاديق الاستخفاف بالصلاة تأخيرها عن وقتها وأداؤها 
عجلة في آخر وقتها . 

ولما نقدم 4 اجتهدوا أيها الإخوة 3 لكي تحولوا جبهاتكم وخنادقكم إلى 
مساجد » اجعلوا محال عملکم معابد وأماكن یتجلی فیها نور الله ورعایته 
ورحمته تعالی . والله الله في الصلاة فانها عماد دینکم . 


» الحرب والجهاد لإحياء دين الله » 

على الإخوة المجاهدين جميعاً أن يضعوا نصب أعينهم اناغ 
انتفاضتهم وجهادهم وذهابهم إلى ميادين 00 5 ی 526 إحياء 38 
وباقي أحكام الله » فاذا استخف بالصلاة فهذا یعنی أن الجيهة فقدت معناها ‏ 
لنعرف أن تحمل جميع هذه المصاعب 0 من أجل إحياء الدین 
الإسلامي المقدس . 

نقرأ في زيارة أبي عبد الله الحسين (ع) : « أشهذ أنك أقمت الصلاة 
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنکر». . . نعم. سيد الشهداء جاء 
إلى كربلاء من أجل أن تظل أحكامٌ الله تعالى حية » استشهد (ع) من أجل أن 
تبقی الصلاة حیف جمیع أهل البيت (ع) تحملوا مختلف أنواع المصائب 


(۱۱۱) في كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق » ص ۲۲۸ عن أبي بصير قال : 
دخلث على ام حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السَلام » فبکت وبکیت لبكائها . . تم 
قالت : يا أبا محمد لو رأيتَ آبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً » فتح عينيه » ثم قال : 
أجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة . .. فلم نترك أحداً إلا جمعناه » فنظر إليهم ثم قال : 
« إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بصلاته » . 


۹۱ 


والمحن والآلام 3 آلام الأسر » والسجن والتعذيب والأذى > كل ذلك لاحیاء 

أحكام الله تعالئ . فيا أيها الأخوة المجاهدون أنتم الذين ذهبتم بإخلاص إلى 

أن تأخروا صلاتكم إلى آخر وقتها دون عذر ‏ حذار حذار من ترك صلاة 
« صلاةٌ الليل مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة » 

وا أن التأكيدٌ المتقدم على أهمية الالتزام بالصلاة هو من باب 

«الذکری: ع المؤمنين»» ا إلى مساجد» 


وعليكم الاهتماء بصلاة الليل أن يضا وهذا ما تفعلونه 3 وستلتزمون به أكثر إن 
شاء الله 5 


أيها الأخوة . . . إذا أردتم التوفيق والفلاح في دنياكم وأخراكم » وإذا 
2 النشاط والحيوية والخير والسعادة . وإذا أردتم أن تدخلوا القلوب من 
أوسع أبوابها . إذا أردتم كل ذلك وأكثر فالتزموا بصلاةٍ الليل » ولا أقصد هنا 
صلوات الليل المطولة وإنما أقصد صلاة الإحدى عشرة ركعة المعروفة ‏ وإذا 
كانت أطولفما أفضل من ذلك . السعادة والخير في مناجاة الله تعالى والتضرع 
إليه2١22‏ . أما المقدار الذي 0 به هنا فهو صلاة الإحدى عشرة ركعة 
المعروفة » والتي ورد ذكرها أيضا في الرسالة العملية للإمام الخميني . « وقتها 
يبدأ من نصف الليل الشرعي حتى قبيل الفجر ومنتصف الليل الشرعي ليس 
ا أن يكون في الساعة ۱۲ ليلا » بل قد يبدأ أحياناً في الساعة ١١‏ » . 
و لأهمية صلاة الليل ¢ أقسم بها وبوقتها الله تعالی في عدة مواضع 

من القرآن منها وله تعالی : © والفجر ولیال, عشر والشفعر والوتر » والليل ! إذا 


يسر #6 [ سورة الفجر > الایات 1-۱ ] . 


(۱۱۲) الروایات المؤكدة لهذا المعنی كثيرة وهي تشير إلى أن عر المؤمن صلاتةٌ في اللیل ویذکر أن 
الإمام الخميني (س) لم يترك صلاة الليل ولا مرة واحدة طوال خمسين عاماً كما ينقل حجة 
الإسلام الأنصاري أحد أعضاء مكتب الإمام (س) وقد التزم أدائها حتى وهو على متن 
الطائرة عندما كان عائداً من باريس إلى طهران قبيل انتصار الثورة . 


۹۲ 


ومنها قولّهُ تعالئ  :‏ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنس » [ سورة 
التكويرء الآيتانلا١‏ -۱۸] . 

وفي سورة المزمل يخاطب الله عر وجل رسولّهُ الكريم فيقول : 

يا آیها المزمل > قم اللیل إلا قلیلا ٍ نصفه أ و انقص منه قلیلا > أوزد 

عليه ورتل القرآن ترتیلا ‏ نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً . إن ناشئة اللیل هي أشدّ 

ونلا وأقوم قیلا . . 6 [ سورة المزمل . الأیات ۱ -1 ] . 

الاي الكريمة تؤكدٌ صراحة أن مسؤولية حمل الرسالة ‏ وهي وول 
ثقيلة للغاية - لا يُمكن أداؤها إلا بواسطة صلاة الليل وقراءة القرآن وباقي أوجه 
الارتباط بالله تعالی . 

الصلاة والمناجاةً مع الله تعالئ في جوف الليل » هي التي تقوي إرادة 
وروح الإنسان وترفع معنوياته وبهاينتصرعلى النفس الأمارة بالسوء والأعداء 
الخارجيين أيضا . 

وما وصلت إليه الجية الا من الا نسجام والتكامل والمعنويات العالية ¢ 
یرجم في الواقع إلى صلاة اللیل هذه التي تقام في قلب الخنادق » جمیع 
الانتصارات التي تحققت ‏ أتت بفضل المناجاة مع | الله تعالی والارتباط به 
وبصلاة الليل » إذن فالانتصارات ومصير الجهاد مرهون بمعنویات المجاهدین 
وحجم ارتباطهم بالله تعالی وأوجه هذا الارتباط من دعاء وصلوات مخلصه . 

هتافات يا الله » التوسل بالأئمة الأطهار » التوكل والاعتماد على الله 
تعالى . صلاة الليل والأدعية > هذه الأمور هي التي نصرتكم . 

وكما قلنا سابقاً فالجبهة مدرسة للتهذيب والبناء » فإذا كنتم لا تؤدون 
صلاة الليل قبل ذهابكم إلى الجبهات ۰ فاحرصوا على الالتزام بها في الجبهات 
وحافظوا عليها بعد عودتكم . 

« صلاة الليل سلاح المؤمن » 

صلاة الليل» الارتباط بالله تعالی » التوسل بالأئمة الأطهار (ع), هذه هي 

أمضى أسلحة المجاهدين » جيش الإسلام » هو الجيش الذي ينهض قائده في 


۹۳ 


الاسحار » ويفرش سجادَتهُ لأداء صلاة الليل . 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غست اللیل وقرآنٍ الفجر ۰ ان قرآن 
الفجر کان مشهوداً » [ سورةالإسراءء الآية۷۸] . 


“من الآية الكريمةٌ يُستفادٌ أن القرآن الكريم يُعطي صلاة الفجر ميزة خاصة 
عن باقي الصلوات » حيث أنها قرآن الفجر ٠‏ وقرآن الفجر كان مشهودا من قبل 
ملائكة الليل وملائكة النهار ...۰ ومن الليل فتهبّد به نافلة لك عسئ أن 
يبعثكٌ ربك مقاماً محموداً © [ سورة الإسراء ء الآية ۷4 ] . 


2 الله موسی (ع) يسال ربه عن أبغض الخلق إليه عر وجل » فيجيب يجيب 
تعالی « من هو جيفةٌ بالليل وبطال في النهار» , هو الذي ينام الليل إلى 
الصبح . ويقضي نهاره عبثاً دون أية فائدة"') ۰ ویستفاد من هذه الرواية أن 
الذي يقضي ليله حتى الصباح نائماً ولا یخصص شيئاً منه للعبادة والصلاة » 
شخص كهذا يُعتبر في عالم الملكوت كالحيوان الميت المتعفن . 

وخطاتٌ القرآن الكريم وحثهُ وترغيبُهُ وتاکیذه على أداء صلاة الليل » 

يشمل الجميع طعا 2 ولكنه يتأكد بالنسبة للمجاهدين ولأفراد قوات الإسلام » 
لان الله تعالى يريدهم ا أكثر من الجميع . 

وخلاصة ما تقدم » أن الذي يجب على ج جميع المسلمين وا 
المقاتلين المرابطين في الجبهات هو الالتزام 2 الإلهية و 
المحارم » وأداء الصلاة بحضورٍ قلب وخشوع ؛ . فبهذا الأمر مرهونة السعادة 
والخير والنصر في الدنيا والآخرة . 


أيها الأعزاء . . . إن للخندق والجبهة قدسية کبری ومن الظلم بمكان أن 


)1۳( عن الباقر (ع) قال : « قال موسی (ع) : ياربٌ اي عبادك أبغض إليك قال تعالی - من هو - 
جيفةٌ بالليل. بطالٌ بالنهار » بحار الأنوار ج ۷٩‏ ص ۱۸۰ . 
وفي كنز العمال تحت رقم ۲۱8۳ عن الرسول (ص) : « إن أبغض الخلتي إلى الله ثلاثة . 
الرجلُ یکثر انوم بالنهار ولم یصل من الليل شيئاً » والرجل يكثرٌ الاکل ولا يسمي الله علو 
طعامه » والرجل يكثرٌ الضحك من غير عجب » . 


4 


يضيع الإنسان وقته الثمين فيهما . بالعبث واللغو وباقي الأمور غير النافعة - أو لا 
سمح الله بالمعصية . ۱ 


« الالتزام بالواجبات » 
كما تقدم التذكير اقا > فان التقوى هي إحدى الصفات الفاضلة 
الضرورية لجميع المسلمين والمؤمنين تخاضة أولئك المحسوبين على الحكومة 
الإسلافية » كالمجاهدين وأفراد باقي المؤسسات الحكومية والمنظمات الثورية 
وبالأخص للأعزاء المرابطين في الجبهات . 
« التقوى شرط الهداية » : 
يجب الانتباه إلى أن الإنسان ما لم يستحصل ملكة التقوى فلن يدخل 


الدائرة التي تشملها الهداية الإلّهية » فهداية الله تعالئ للعبد مرهونةً بتقواه » 
قالتعالئ : $ ألم 5 ذلك الكتابٌ لا ریب نیه هدی للمتقين #[ سورة البقرة » الآيتان 
۲۲-۱ . 


إذن فالهداية الالهية الخاصة هي للمتقین » ومن لم يكن تقياً فلن يحظئ 
بهذه الهداية الخاصة . 

ومن مصاديق التقوى هو الحرص على أداء الفرائض واجتناب المحارم 
وأهم الفرائض هي الصلاة »> وعن أجرها يتحدث الإمام الصادق (ع) فيقول : 
« الركعتان في جوف الليل » خير من الدنيا وما فيها » . 

يقل أن رجا تشرّف بلقاء الإمام الصادق (ع) للاستخارة بشأن القيام 
بعمل ما الاستخارة نت غير جيدة » ولكن الرجل لم يهتم بذلك وشرع بما 
أراد وکان سفراً للتجارة > فسافر الرجل وکانت حصيلة سضره جيدة للغاية ء 
وعادت عليه تجارته بأرباح, طائلة » وعندما رجع إلى المدينة » تعجب من أمر 
استخارة الإمام الصادق (ع) له » والتي لم تكن تساندٌ القیام بذلك السفر الذي 
عاد عليه بأرباح, طائلة > الرجل ذهب إلى الإمام (ع) »> وأخبره بما حدث 
وتعجبه من ذلك › فتبسم اللومام (ع) وقال له : « هل تذكر أنه وخلال سفرك 
وفي المحل الفلاني كنت ا بحیث غلبك النوم وعندما استیقظت وجدت 


۹0 


الشمس قد أشرقت فصلّيت صبحك قضاءً . . . فاعلم أن الله لو أعطاك الدنيا 
وما فيها لما كان ذلك عِوَضاً لما خسرتهُ لادائك ركعتي صلاتك تلك قضاءً»2"'99. 
« ثواب صلاة الجماعة » 

صلاءٌ الجماعة إذا وصل عدد المشترکین فیها إلى عشرة مصلین ۰ فلن 
یقدر على (حصاء وابها إلا الله تعالی » هذا ما توکده الزوايات وتضیف أن « لو 
صارث السماواتٌ كلها مداداً والاشجار أقلاماً والثقلان - الانس والجن - مع 
الملائكة کتاباً لم يقدروا أن یکتبوا شواب ركعةٍ واحدة ‏ من هذه 
الصلاة ©3١60)‏ , 


)١١4(‏ قول المعصوم هنا بالمعنى المترجم عن الفارسية وليس بالنص الحرفي لقول الإمام (ع) إذ لم 
أجد لهذه الرواية مصدرا . 

(۱۱۵) نص الرواية ينقله الشيخ المجلسي في البحار ج ۸۸ ص ٠١‏ نقلا عن الشهيد الشاني في 
شرحه على كتاب الارشاد والرواية نذکرها هنا بتمامها وعلى طولها لتوضيح عظمة أجر صلاة 
الجماعة وشدة تأكيد الإسلام عليها . 
عن الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي في كتابه الإمام والمأموم بإسناده المتصل إلى 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله (ص) : « أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد 
صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يُقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي 
قبلك . قلت : وما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات . والصلاة الخمس جماعة » 
قلت : يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة . قال : يا محمد » 
إذا كانا اثنين کتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة . 
وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحدٍ بكل ركعة ستمائة صلاة . 
وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحدٍ بكل ركعة ألفاً ومائتي صلاة . 
وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمئة صلاة . 
وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد بكل ركعة أربعة آلاف وثمنمائة صلاة . 
وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة . 
وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحدٍ بكل ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة . 
وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحدٍ بكل ركعة ست وثلاثين ألف وأربعماثة صلاة . 
وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمنمائة صلاة . 
فإذا ازدادوا على العشرة فلو صارت السمواث كلها مداداً والأشجارٌ أقلاماً والثقلان - الجن 
والانس - مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثوابَ ركعةٍ واحدةٍ من تلك الصلاة » » 
الرواية يوردها المجلسي في بحارالأنوارج ۸۸ ص ٥‏ . 
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فكيف يمكن لمن يبحث عن الخير ویسمغ بهكذا روايات ثم لا يهتم 
بها ؟! بعض الفقهاء أفتوا بأنه زا أقيمت الصلاء جماعةً فمن تخلّف عنها ثلاثة 
ایام بدون عذر فقد ارتكب ذنباً 5 وینقل عن الرسول الاعظم (ص) آمره بالسلام 
على اليهود والنصارى . والنهي عن السلام على يهود أمْتّهِ » ولماسئل عن يهود 
أَمَيَهِء قال (ص) : «الذين یسستمعون الأذان والإقامة. ولا 
يحضروا الجماعة » . 

كما يجدرٌ أن نلتزم أيضاً بالتعقيبات المستحبة بعد الصلوات وخاصة 
تسبيح الزهراء (ع) . والإمام الصادق (ع) يقول بشأن هذا التسبيح : « تسبیح 
فاطمة الزهراء عليها السّلام احب إِليّ من صلا ألفٍ ركعة في كل يوم » ( شواب 
الأعمالص ٠١۳‏ 2 

وهذا التسبيح يورت حسن العاقبة وقبول الصلاة كما ورد في الأحاديث . 

وعموماً فان صلواتنا ليست بالمستوى الذي تحظی به بقبول الله تعالى 
لذلك علينا أن نردفها بالتوسل . والصلاة على محمد وآله وبالمستحبات 
والتغقيبات لعلّها بذلك تقع موقع القبول عند البارىء عر وجل . 

أحدٌ علماء أصفهان كان يردّد دائماً في دعاء كميل أن أيها الناس تعالوا 
لنتوب من أدعيتنا . وحالنا هو كذلك في الواقع » علينا أن نتوب من صلواتنا 
وصيامنا وحجنا » وإذا طمعنا بان تحظی أعمالنا بالقبول فعلينا بالتوسل بأهل 
البيت (ع) . 

أيها الأعزاء . . . لنحرص على الصلاة » ولنحاول إيجاد حالة من الشوق 
والرغبة فى داخلنا تجاهها بحيث يشتعل هذا الشوق عند اقتراب وقت 
الصلاة » لأنه يعني اقتراب موعد العروج إلى السماء . 

الإمام السجاد (ع) كانت حالَهُ تتغير ويضطرب ويصفر لون إذا حل وقت 
الصلا:(۲۱۱) , 


۳.۰ في كتاب المحجة البیضاء ج ۱ ص ۳۵۰۲ وفي کتاب الصحیح من الكافي ج ۳ ص‎ (۱1١ 
الحديث الخامس عن الصادق (ع) قال : « كان علي بن الحسين إذا قام للصلاة تغير لونه‎ 
. » وإذا سجد لم يرفع رأضه حتى يرفض عرقاً‎ 


۹۷ 


وينقل عن الإمام الحسن (ع) أن ساقيه كانت ترتعش إذا حل موعد 
الصلاة وبهذين الساقين المرتعشتین وبافضل لباسه وأطهره كان رع( يذهب 
1 0۱۱۷ , 

ابن عباس ینقل عن أمير المؤمنين (ع) أنه وفي إحدى المعارك الضروس 
في صفين » وفي الوقت الذي كان فيه جيش الإسلام يمر بلحظات حساسة 
وحرجة للغاية » رأى الإمام (ع) وهو ينظر إلى السماء فسأله عن ذلك . 
ش فأجابه (ع) بأنه يريد معرفة هل حل الزوال وحان موعد الصلاة . 

علي (ع) كان يتر كل شيء ويُقبل بقلیه وروحه وجسده للصلاة إذا حل 
وقتها. فعليكم أيها الأخوة أن تحرصوا على التكاليف الشرعية وعلى 
أدائها باحتياط . 

« اجتساب المحارم » 

فیما تقدم كان الحدیث عن الركن الأول للتقوی وهو : الالتزام 
بالفرائض ‏ ونتحدث الآن عن الرکن الثاني وهو : اجتناب المحارم » الذي 
یفوق الرکن الأول في الأهمية . 

المعصية والاعراض عن الله عر وعلا » یجلبان للانسان الکثیر الکثیر من 
المصائب وسوء التوفيق > القرآن الکریم يؤكد أن من يعرض عن الله تبارك 
وتعالى وذكره يكون عرضة لمصيبتين , صعوبة العيش والحشر أعمى يوم 
القيامة . قال تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فان له معيشةً ضنكاً ونحشْرٌهُ 
يوم القيامة أعمئ € [ سورة طه . الآية ٠٠١‏ ] . 

الإعراض عن الله تعالی ذنبٌ » والمعرض يسأل الله يوم القيامة أن 
9 ربي لِم حشرتني أعمى وكنت بصيرا 4 فيأتيه الجوابٌ الإلّهي : « كذلك 
آتتك آیاتنا ‏ فنسيتها وكذلكِ الیوم تنسئ > . 


(۱۱۷) في كتاب حلية الأبرار عن الصادق (ع) قال ضمن حديث له في وصف الحسن 
المجتبی (ع) : ۰ وكان إذا قام للصلاة ترتعد فرائضه بين يدي الله عر وجلّ » الكتاب 
المبين ص 55١‏ 5 


۹۸ 


الغفلة عن ذكر الله ونسيان حقوقه تعالئ ذنبٌ » ومن يذنب فقد ظلم 
وفسق وترفع عنه يد الهداية الاهية الخاصة بسبب ذلك » وهذا المعنی ورد 
ذکره في أكثر من خمسين آية في القرآن الكريم منها : 

< إن الله لا يهدي القوم الظالمین > . 

< إن الله لا يهدي القوم الفاسقين » . 

« إن الله لا يهدي القوم المجرمين > . 

« إن الله لا يهدي القوم الكافرين > . 

« أقسام الأنوب » : 

الذنوب إجمالاً على قسمين . الأول ما يتعلق بحق الله تعالی » والثاني 
ما يتعلق بحقوق الناس . والقسم الثاني أعظم » > وهو من الأهمية بحيث أن الله 
تعالئ يُقسم بذاتِهِ المقدسة أنه حتن وان تجاوز عن حف فلن يتجاوز عن حقوق 
عباده » فعسيرٌ جداً يوم القيامة موقف مَنْ للناس في رقبته حى أو مظلمة ‏ > فلن 
یتجاوز عندها عن مقدار رأس آبرة . 

الفقهاء أيضاً يُفتون ببطلان الصلاة لو ديت بلباس یط بخیط مخصوب » 
بل وببطلاتها أ أيضاً لو آذیت بلباس ب اد ی 

لنستمع إلى أمير المؤمنين (ع) وهو يتحدث عن هذا الأمر فيقول : « وله 
لو آعطیت الأقاليمَ دن نات الله في نملة أسلبُها 
حلت شعيرة ما فعلته . 

أمير المؤمنين (ع) يُعلّمنا بهذا الحدیث أن غصب حقوق الناس ولو بقدر 
قشرة حبة شعير واحدة »› تورف بورلا نوكه امتلاك الدنيا وما فيها . 

أميرٌ المؤمنين (ع) يكتب إلى عمالِهٍ مشيراً إلى هذا الموضوع 
فیقول (ع) : « ادقوا آقلامکم . وقاربوا بين سطوركم » واحذفوا عني 
فضولكم » واقصدوا قصد المعاني وإياكم والإكثار فإن أموال المسلمين لا 
تحتمل الإضرار» . 

وصايا أمير المؤمنين (ع) هذه تشملكم أنتم أيضاً وهي موجهة ایضاً إلى 
جميع العاملين في المؤسسات الاسلامية . أيها القادة والعسکریون انتبهوا 
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جيداً واسمعوا أوامر الإمام علي ) وراعوها حق رعايتها . الإمام علي (ع) 
وهو حاكم المسلمير يؤكد أنه له نف لأحد أن يستخدم ولو ؤرقة زد في 
غير حاجة . 

« سلمان المحمدي وخا 0 : 

سلمان المحمدي عليه الرحمة كان والب على المدائن ... يقول أحد 
الرواة ممن حضر وفاته رحمة الله عليه يقول اا ع س سلمان » 
وسامان يبكى . فسأله الراوي عن سبب بكائه . فأجابه سلمان 3 من 
رسول الله (ص) أن هناك صراطاً يوم القيامة لا يجتازه إلا من خف حمله . 
يضيف الراوي . أجلت النظر فى بيت سلمان لأرى ما الذي يجعله يرى نفسه 

ثقيل الحمل بهذه الصورة , فرأيت - والقول للراوي - أن كل ما يملك سلمان 
هو جلد كبش یفترشه ويلتحف به . قلمٌ ودواة لعمله - كوالي - » إبريقٌ وإناءً 
من الفخار ‏ والبیت الذي كان يسكنه هو محل عمله ودارة في نفس الوقت 
وکان فا ل ملکل۱۱۷ . 

نعم سلمان عليه الرحمة . بهذا المقدار الضئيل من مال الدنیا يرى نفسه 
ثقيل الحمل ویخشی من موقفه في یوم الحشر . سلمان یقول انه یخشی أن 
یژتی به یوم القيامة فیقال له يا والی المدائن ما فعلت بأموال المسلمین؟ 

سلمان المحمدي . بکا ل تلك العبادة والخدمة في سبیل الله . وبکل ذاك 
الاقتصاد والتقشف والزهد والتقوى وبتلك الحياة البسيطة . كان حين الا -حتضار 
يبكي من ی ای ها . فما عسانا نقول ؟ . 


TT E نعم‎ 


(۱۱۷) في كتاب سلمان الفارسي لعبد الله السبيتي ص 1۷ ط . بيروت أن سعد بن أبي وقاص دخل 
على سلمان يعودّهُ في مرضه الذي توفي فيه فرآه يبكي فقال سعد : ما يبكيك يا أبا عبد الله 
وقد توفي رسول الله (ص) وهو عنك راض وتلقى أصحابك وترد عليه الحوض . 
فقال سلمان : والله ما آبکی جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولکن رسول الله (ص) 
عهذ إلينا فقال : لک يلق احداكم :من الا هل زا الراکب - وأنا - حولی هذه الاساود . 
يقول سعد فأجلت النظر حوله فلم آجد الا جفنة ومطهرة واجانة . ۱ 


۱۰۰ 


بيت مال المسلمين » خاصةً في الدوائر والمؤسسات وأيضاً بالاخص في 
المؤسسات العسكرية . 

أيها المجاهدون . حذارٍ حذار من إطلاق رصاصة واحدة في غير حاجة 
ودون ضرورة . فلا تسرفوا في الملابس ولا الأغطية ولا الغذاء ولا العتاد . 

أيها الأعزاء ٠‏ انتبهوا جيداً » واحذروا من اللامبالاة تجاه بيت المال » 
هناك مسؤولية کبری ملقاة علی عواتقکم > واعلموا آنکم ستحاسبون عنها يوم 
القيامة » حسابكم سیکون دقيقاً جدا » شعرة بشعرة » ولن يكون ثمة تسامح 
على الاطلاق فيما يتعلق بحقوق العباد » إذا أطلقتم اف وده عبثاً > أو 
استخدمتم سيارة أو دراجة نارية أو أية وسيلةٍ أخرى دون ضرورة وبسرعة عالية » 
فاعلموا أنكم ستحاسبون على ذلك يوم القيامة » وستوقفون للجواب عن ذلك 
فأنتم مسؤولون عنها تجاه جميع المسلمين وتجاه دماء الشهداء . 


« أبو ذر وكعب الأحبار » : 

عندما أدخلٌ آبو ذر عليه الرحمة على عثمان » كان أبوذر ‏ علیلا متكثا 
علی عصاء» فرأی ایور منت آلف درهم بين يدي عمان قد حملت إل من 

بعض النواحي » فقال أبوذر لعثمان : ما هذا المال ؟ فاجابه عثمان : مثة آلف 
درهم حملت يمن بعض التواحي ريد أن آضم إليها مثلها ثم أرق فا 
0 

فقال أبو ذر : يا عثمان أيها أكثر مثة ألف درهم أم أربعة دنانير ؟! . 

فقال عثمان : بل مئة ألف درهم . 

فقال أبو ذر : : أما تذکر آنا وأنت وقد دخلنا على رسول الله (ص) عشياً 
SG‏ سلما عاك » فلم يرد علينا السلام » فلما أصبحنا أتيناه 
فرأيناه ضاحكاً مستبشراً » فقلنا له بآبائنا آنت وأمهاتنا دخلنا عليك البارحة 
فرأيناك كثيباً 0 > ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشراً فقال (ص) : 
Ss‏ ار E‏ 
وخفت أن يدركني الموت وهي عندي » وقد قسمتها واسترحت منها » . 
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بعد كلام أبي ذر هذا وما رواه عن موقف الرسول (ص) تجاه أموال 
المسلمين وهو الموقف الذي شهده عثمان أيضاً » بعد ذلك رای عثمان أن 
موقفه قد ساء فالتفت إلى كعب الأحبار وقال له : يا أبا إسحق ما تقول في 
رجل ادى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فیما بعد ذلك شيء؟ . . ۱ 


فقال کعب : لا . . . ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه 


0 


ی 2 


فرفع آبو ذر عصاه فضرب بها رأس کعب 5 ثم قال : يا ابن اليهودية 
الكافر . ما آنت والنظر في أحكام المسلمین ؟ فقول 5 أصدق من قولك حيث 
قال : $ والذينَ یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب لیم € [ سورة التوبة, الآية ۳6 ٠'^]‏ . 


الله عر وجل يبشر بالعذاب الأليم . . من برق جبهة الاسلام في حاجة 
للعون وهو قادر على العون ولا يفعل ۰ ومن يرى قوم يضعفهم الجوع وهو قادر 
على العون ولا يفعل 2 ومن يبيت ميظاناً وجاره جائع ولا يعينه ۱ 


كل من يزى ذلك ولا تعين وع و قادو ول بجع الأموال هر بد اب 
أليم » وليعرف أن ظهره وجبهته ستكوى بنفس الذهب والفضة التي كان 
یکنزها ۰ فستحمی لكيه بوم القيامة . ویخاطب آن فن ما كنت تکنز . قال الله 
تعالی : : يوم یحمی علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ‏ [ سورة التوبة » الآية 


۰ ] . 
قادرون عليه ا أن هناك محتاجا من جیراننا ون الجبهةً تاج إلى 
العون والدعم . نعم الموقف الصحیح هو ما يعبر عنه أستاذنا العظيم الإمام 


(۱۱۸) الرواية ینقلها علي بن إبراهيم القمي في تفسیر قوله تعالی : « وإذا أخذنا ميثاقكم لا 
تسفکون دماءكم ۳ . 


الخميني (قده) بقوله أن J‏ لوعرفت أنه يجب أن أعطي عباءتي 
للاسلام لفعلت لفعلت . .» . 

وفي اف لحري و اجر یهتم بأمور المسلمین فليس 
بمسلم » ۱ 

وقد ورد في الاحادیث الشريفة أن هناك صراطاً یوم القيامة یسمی 
المرصاد وتضيف الأحاديث أن المرصاد صراطٍ يسأل فيه عن حقوق الناس » 
فإذا أردتم عبور هذا الصراط فاحتاطوا كثيراً تجاه حقوق الناس واتقوا 
الله فيه(؟5١1١)‏ 5 


« تبعات تضييع حقوق الناس » 

إذا ضيعنا أو تجاوزنا حقوق الناس » فلنعلم أن العواقب السيئة لذلك 
لن تقتصر علينا وحدنا وحسب 9 كعذاب الدنيا والآخرة © بل وتمتد التتسمل 
ذریتنا أيضاً ٠‏ قال تعالئ : ط ولیخش الذينَ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم » فليتقوا الله وليقولوا قول ينيدا 6 [ سورة النساء » الآية 4] . 

القرآن الکریم ‏ يؤكدٌ أن على الذين يحرصون على عاقبة أبناتهم وأن لا 
يمسهم أذى أن يحذروا من أن تكون في أعناقهم أيةٌ حقوق للناس » عليهم أن 
يشهدوا بالحق . ولا يظلموا عدا وان يتقوا الله في حقوق الناس2""0 . 

أيها المقاتلون الأعزاء . . . إذا ضيعت حقوق الناس وأموال بيت المال 


(۱۱۹) في تفسير البرهان للبحراني ج 4 ص 10۸ في تفسير سورة الفجر آية : إن ربك 
لبالمرصاد 4 عن الكليني بإسناده عن الإمام الصادق (ع) في قول الله عز وجل : + إن ربك 
لبالمرصاد » قال عليه السلام : « المرصاد ‏ قنطرة لا يجاوزها عبد بمظلمة » » وفي رواية 
ينقلها السيد الطباطبائي في الميزان ج ٠١‏ ص ۲۸۷ عن الصادق (ع) : « المرصاد قنطرة 
على الصراط لا يجوزها عبدٌ بمظلمة عبد . 

(۱۳۰) في کتاب الكافي ج ۲ - باب الظلم - الحديث ۱۳ . 
عن آبي عبد الله الصادق (ع) قال : «من ظلم سلط الله عليه من يظلمُهُ » أو عى عقبه - 
ذريته - أو على عقب عقبه قلت - والکلام للراوي - هو یظلم فیسلط الله على عقبه أو على 
عقب عقبه ؟! فقال (ع) 21 لله عز وجل يقول : $ وليخش الذين تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقونوا قولاً سديداً 4 . 


۱۳ 


في الجبهة ‏ لا سمح الله - فاعلموا أن تبعات ذلك لن تقتصر على من ضيع 
وتجاوز وحسب ٠‏ بل ستشمل الجميع 3 أي أن نار ذلك التضييع والتجاوز 
سيحرق الأخضر واليابس » فاحذروا وتيقظوا . 

إذا استهانَ آم « قائدٌ عسكري » بأحد أفراده أو أحتقره وجرح إحساسه أو 
إذا حدث تجاوزٌ وتساهل تجاه بيت المال » أو غير ذلك من كبائر الذنوب » فإن 
التبعات السيئة لن تقتصر على عدة أشخاص وحسب » بل ستؤدي إلى الهزيمة 
والانتكاسة في الجبهة - لا سمح الله - . 

ولقد أصبح واا مما د أن آیا من از المجاهدين 3 إذا ارتكب 
ذنبا - خصوصاً في الجبهة > فإذا قتل هناك وهو مصرٌ على ذنبه - قبل أن يتوب » 
فلن يُعدٌ من الشهداء . 

ضعوا آوامر أمير المؤمنين (ع) نصب آعینکم واحرصوا کل الحرص على 
آموال بيت مال المسلمین » كي لا ترتكبوا كبائر الذنوب - لا سمح الله - کونوا 
حذرين ویقظین ودقيقين جداً تجاه هذه المسألة فهي حساسة للغاية . 


( حفظ بيت المال ) 


عدم الالتزام بالواجبات وارتكاب المعاصي . هذان الأمران يسلبان من الانسان 
صفة الاسلام لله » إذ آنهما تعبران عن تمرد العبد على ربه لا | إسلامه له . 

المسلم الحقيقي › هو من یتوق فيه الشوق عندما يُواحه واجباً شرعياً » 
وعندما يُواجه بمحرم يجد في داخله حالة من الكراهة والنفرة منه » بل ویهرب 
منه كما يهرب من الاسد . 


المسلم الحقيقي ‏ [ذا وقع في a‏ 301 الله - يسارع إلى التوبة 
والانابة إلى الله تعالی . خائفا و . والسعید من كان کذلك . 


« قصة رجل من أهل الجنة » : 

كان رسول الله (ص) جالساً في المسجد مرة فقال لهم : من آراد النظر 
إلى رجل من أهل الجنة > فلینظر إلى أول. داخل للمسجد , بعد هنيهة دخل 
المسجد شيخ کبیر ‏ > ليس معروفاً بين الأصحاب ‏ فتعجبوا من وصف 
الرسول (ص) له بانه من أهل الجنة وهو مجهول الحال . 

في اليوم التالي كرّر رسول الله (ض) ما قاله في الیوم الأول وحدث أن 
دخل نفس الشیخ . 

وکان الحال کذلك أيضاً في الیوم الثالث فازداد تعجب الصحابة » وقرر 
بعضهم أن يراقبوا هذا الرجل لیعرفوا أي عمل غير اعتيادي یقوم به بحيث يعده 
الرسول (ص) من أهل الجنة . ۱ 


فدهب أحدُ الأصحاب إلى منزل ذلك الشيخ وحل ضيفاً عليه » وأول ما 
جلب انتباهه هو بساطة حیایّه » فلا فرش ولا اثاث ولا غير ذلك . 

وعندما حل الليل قال الشيخ إني متعب وأريد النوم فذهبا وناما » فلاحظ 
الضیف آن الشیخ يردد في مناموذكر دلا لا الله كلما تقلب من جانب لآخر ۰ 
وقبيل الفجر نهض الشيخ وصلی صلاة مختصرة » ثم قال لضيفه : لتذهب اي 
المسجد ونصلي الفجر جماعة مع رسول الله (ص) » فذهبا لذلك » وأتى 
الشيخ بعد الصلاة بتعقيباتها وتلا آيات من القرآن » ثم رجعا إلى المنزل وتناولا 
طعام الإفطار » فاستأذن بعده الشيخ من ضيفه ليذهب إلى البادية كي د 
الحطب ‏ وكان عمل الشيخ حطابا - فاحتملٌ الضيف أن للشيخ عبادة اة 
يؤديها وحده فى الصحراء ولأجل معرفة ذلك ألحّ على الشيخ أن يذهب معه » 
فوافق الشيخ بعد طول الإلحاح » فذهبا معاً وهناك انشغل الشيخ بجمع الحطب 
وكان يردد أحياناً أثناء عمله بعض الأذكار والأدعية . 


وبعد أن جمع ما جمع رجعا فباع الشيخ حطبه في السوق واشتری بثمنه 
خبزا وما وذهب مع ضيفه ظهراً إلى المسجد لإقامة صلاة الظهر جماعة 

مع الرسول . 

وكذلك كان الحال في صلاة العشائين وتكرر الحال على هذا المنوال 
ثلاثة أيام. » وجد خلالها الضيف أن أعمال الشيخ كلها على نستي واحدٍ ولم 
يجد له ورداً أو عملاً خاصاً يتميز به عن باقي الصحابة » بحيث يستحق أن 
يجزم الرسول بأنه من أهل الجنة ء في النهاية سأل الضيفٌ الشيخ عن الميزة 
التي یمتا بها عنهم » بحيث یصفهُالرسول (ص) بأنه من أهل الجنة » فرفض 
الشيخ أن يجيب وقال : وأين أنا من الجنة » فالح عليه الضيف . فقال الشيخ : 
« إن كل ما لدي هو أني أؤدي ما افترض علي ربي وأخاف ذنبي » اي أنه لا 
يكذب » ولا يتهم » ولا یطلق العنان للسانه « ونلاحظ هنا أن حالة الشيخ هذه 
هي أحد مصاديق التقوى وهي : أداء الفرائض والورع عن محارم الله » . 

RS 
ما فكب تفه وي لهم ما يكره لها . وهاتان الصفتان ذكرها الأثمة‎ 


۱۹ 


الاطهار (ع) مراراً في ذكرهم صفات المؤمن فمن يُريد أن يختبر نفسه ومدى 
تقواها . فلينظر إلى مدى اتصافه بهاتين الصفتين . 

عبد الله بن جندب هو أحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم 42 
والرواة عنهما عنهما » وقد فقد بصره في آخر عمره » يقول من شاهده : « رایت 
عبد الله بن جندب ف فى الموقف - يوم عرفة - فلم از قط موقفاً أحسنَ منه » مازال 
مدا يديه إلى الا ودموعه تسیل من خدیه على الأرض » فلما صدر ز الناس ۰ 
قلت له را رات بر داعس عن مرگ 

فقال ابن جندب : والله ما دعوت إلا الإخواني > وذلك أن آبا الحسن 
موسئ آخبرني أن من دعا لأخيه بظهر الغیب نودي من العرش : ولك مثة آلف 
ضعف ؛ فکرهت أن آدع مثة ألفٍ مضمونة لواحدة لا آدري تستجاب 
ا ل" 

عبد الله بن جندب هذا كان يصوم في السنة ثلاثة أشهر ويزكي 3 
ثلاث مراتٍ ويصلي في اليوم والليلة ۱۵۳ ركعة » ولما سل عن ذلك . أجا 
أنه كان له أخوان في الله توفيا » وهو يصلي ويصوم ويزكي E‏ 
يفعل لنفسه . 

د حسابُ المجاهد غير حساب غيره » 

الصفات الفاضلة التي كان يتحلئ بها المسلمون الأوائل » يجب أن تتوفر 
فيكم أيضاً فحسابكم غيرٌ حساب الآخرين من عامة الناس ‏ وهذا الأمر يتأكد 
بالنسبة لمن كان منكم في الجبهة فتعاملكم مع الناس يجب أن يكون دقيقاً 
ومحسوباً بصورة جيدة . 

عليكم أن تتعاملوا مع مراجعيكم تعاملا حسناً » بالاحترام والاستقبال 
الطيب . ولا تؤخروا أعمالهم , وإذا كنتم مسؤولين في السجون » فعاملوا 
السجناء بأفضل صورة . وكذلك الحال مع من يزورهم » تعاملوا معهم بالصورة 


(۱۲۱) الرواية ينقلها الكليني في ج ۲ من الكافي ص 5088 عن علي بن إبراهيم عن أبيه وفيها 
اختلافٌ يسير عما ذكره الشيخ الأستاذ وقد أثبتنا ما وجدناه في الكافي . 


۱۷ 


الي يعلفون نها اندرو والأخلاق الفاضلة منكم ...اتم المسؤولون عن 
حماية دماء الشهداء والرسالة التي ضحوا لأجلها فانتبهوا جیدا . 

ی من المجاهدین إذا أحبّ شيئاً في الجبهة لنفه فلیحب لأخيه ما حب 
لنفسه ولیکره له ما کره لها وهذا السلوك واجبٌ شرعاً : 

آیها الأعزاء , حيثما کنتم . في الجبهة » في محال عملکم . 
احرصوا على الالتزام بأمرين هامّين للغاية » مرهون بهما خلاصكم وحسن 
عاقبتكم . الأمران هما : 

۱- أداء ما فرض الله . 

۲ - الورع عما حرم الله . 

وإذا كنا نكرر التأكيد كثيراً على هذا الأمر . فذلك یرجم إلى أهميته 
القصوی . احرصوا على الحفاظ على بيت مال المسلمين وتحرجوا 
۳ تجاههن . 

« قصة عن الورع عن محارم الله » : 

ذهب شابان إلى مكة لاداء فريضة الحج » في الطریق نزلا منزلاً 
للاستراحة » فذهب أحدهما إلى السوق لشراء الطعام وبقي الاخر ف فى المنزل » 
لال ی A‏ مرا » فسأله عن سر یاه 
فأجاب بعد فترة من ن النحيب 20 وعندما ذهبت أ نت إلى السوق ۰ شرعت أنا 
بتلاوة القرآن . . ثم جاءت 5 فظننت أنها فقيرة فأعطيتها بعض المال . 
لكني فوجئت بأنها تریذ فعل الحرام » فأنا أبكي لذنبها . 

فلما سمع صاحبه القصة . شرع بالبكاء ولكن لأمر آخر » وقال : « 7 
لأخاف أن لو كنت مكانك لكان من المحتمل أن أقع معها في المعصية » . 

نعم فتصور الذنب واسمه يقلبان حال المسلم رأساً على عقب » الإمام 
الخميني (قده) ينفر ويشمئز مز إذ! أحس أن في الكلام شبهة غيبة » وليست الغيبة 
نفسها »> في حين آن شبهة الكذب تقلب حاله » وقد تقدم الحديث فيما سبق 
عن حادثة اغتياب أحد الطلبة لأحد المراجع في حضور الإمام وكيف أن ذلك 


٠١م‎ 


أصاب الإمام الخميني بالحمئ ولم يخرج من البيت لثلاثة أيام . 
لتكن للمجاهد هکذا روحية شفافة » حراسة ثورة الاسلام لیست عملا 
رظنا > بل هي و کبری . هو حارس الاسلام والإمامة وإمام 
العصر (عج) ۰ على حارس الاسلام أن یکون عدوا ودقیقا جدا تجاه خفرق 
الناس » وعلیه أن یعتبر كل ما یوضع في عهدته من أسلحة أو وسائط نقل أو اي 
شيء آخر یعتبرها مثل الافعی التي تربص به وتريدٌ لسعته » فعلیه أن یحذرها 
کل الحذر . 
علیکم أن تحافظوا على آموال بيت المال التي توضمٌ تحت تصرفکم في 
الجبهة . لأنها مثل الأفعی التي تتربص بكم فإذا غفلتم عنها لحظة » لسعتکم 
واهلکتکم وأوصلتکم إلى النار . 
« قصةٌ عن موقف الامام علي (ع) تجاه بيت المال » : 
قال علي بن آبي رافع وکان خازن أمير المؤمنين (ع) على بيت المال » 
أخذت مني ابنتهُ عقد لؤلؤ عارية مضموند مردودة بعد ثلائة أيام في أيام 
الأضحئ . فرأى الإمام علي (ع) العقد على ابنته » فرفعه ورده إلى بيت 
المال » وقال لي أكون الا ا 
فتصصت عليه وقلت : قد ضمنتهُ من مالي يا أمير المؤمنين . 
فقال عليه السّلام : «رده من يومك هذا ء وإياك أن تعوذ لمشل هذا 
فتنالك عقوبتي » . 
ثم قال (ع) : ولو كانت ابنتي قد أخذت هذا العقد على غير عاريةٍ 
ضموت ٠‏ لكات ول هاشمي لدت يدها على سر 
ضیف ابن أبي رافع أن ابنة الإمام (ع) قالت في ذلك مقالاً فقال الإمام 
امیر المؤمنين (ع) : « يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبنْ بنفسكِ عن الحق » 
ال نساء المهاجرین تتزین في هذا العید بمثل هذا ,۱۳۹ . 


(۱۲۲) الرواية ینقلها ابن شهر آشوب في المناقب ج ۲ ص ۱۰۸ وقریب منها في البحار للمجلسي 
ج ٤١‏ ص ۱۳۰۱ . 


۱۰۹ 


وعلى رواية المجلسي في البحار أنه عليه السلام قال لابنته : « ليس إلى 
ذلك سبیل حتی لا تبقی امرأة من المسلمین إلا ولها مثل ذلك » . 

على المجاهدین الذين یضحون بکل ما لدیهم من أجل أمير المؤمنين » 
ويذهتبون إلى الجبهة سيراً على نهجه (ع) ویستشهدون في طریقه ‏ علیهم أن 
يقتدوا به (ع) وهو امامهم في حفظ حقوق الناس وبیت مال المسلمین . 

ز الخمس »: 

ماع بان فاقرن م نژ من بحیه ول یط ساب 
أنه يأكل ناراً في بطنه > قال تعالی : إن الذین یأکلون آموال اليتامئ ظلماً 
إنما يأكلونَ في بطونهم ناراً ونارن سعيراً © [ سورة النساء » الآية ۱۰ ] . 

الإمام الصادق (ع) يحدد أحد مصاديق اليتيم بأهل البيت (ع) فيقول : 
« ونحن اليتيم »۲۳ . 


وواضح من تعليق الإمام (ع) على الآية الكريمة أن النار مصير من يحبس 
الخمس وهو حق متعلق بإمام العصر (عج) وذرية الرسول ومن یحبس الخمسر 
فکانه يأكل في بطنه ناراً . 


فقهاؤنا العظام يذكرون في كتبهم الفقهية أن من يحبس الخمس ولا يؤدي 
الحقوق الشرعية المفروضة عليه › فهو ظالم للرسول (ص) . ولاهل البيت 
الأطهار (ع) > ونحن د نقرأ في زيارة عاشوراء : « اللهم العن اول ظالم ظلم 
حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك » نعرف عندها » أن من يحبس 
الحقوق الشرعية والخمس ويقرأ هذه الزيارة فهو يلعن نفسه . 

من كان في ذمتِهٍ درهم خمسٍ واحد» فليعرف أن جميع السادة 
سيطالبونه به يوم القيامة » وكذلك حال من يبقى في ذميِهِ درهم ذكاةٍ واحد » 


(۱۲۲) الحدیث نت وجدناه مروي عن الإمام لك ولیس عن 0 الصادق 2( ٠»‏ ونص 
لیذ الثار ‏ تدم : من أكل من مال الم در ونحن اليتيم e‏ 
ص ۳۶۱ في تفسير الآية المذكورة في المتن سورة النساء » لاية ٠١‏ . 


۱۰ 


فليعرف أنه ضيّع حقا لجميع الضعفاء والفقراء وأنهم سيُطالبونه به يوم القيامة . 

والشيء ءُ المرعب حقاً هو أن من المستحيل أن يوفي مَدِينٌ دينَهُ بالمال » 
بل يؤخذ منه مقابل كل درهم ثواب أربعين صلاة - أو يضاف إليه من سيئات 
صاحب الحق إذا لم يكن له حسنات . 


« التقصير والتهاون تجاه بيت المال » 

إذا قصر أو تهاون المجاهد ‏ لا سمح الله تجاه أموال بيت المال سواءً 
أكان في محل عمله أو في الجبهة » فليعرف أنه لن یعتبر شهيداً حتی لو قتل في 
الجبهة » وأن من ظلم حقوقهم سينتزعونها منه يوم القيامة » كما أن الله سبحانه 
وتعالی سیحاسبه على ذلك أيضاً . سيسائلةُ لماذا صرفت عشرة دراهم في غير 
ضرورة » لماذا أطلقت رقاصة دون هدف ولا مبرر . 

نعم » إذا كان لديكم ما يكفي من الالبسة ألبسةً إضافية 
من بيت المال مستهينين بأموال المسلمين » فاعلموا أن عليكم الجواب عن 
ذلك يوم القيامة واعلموا أن لا عذاب ولا ألم أشدّ وأقسى من الحسرة والندم في 
يوم القيامة . 

لاحظوا أن أصدقاءكم يردون الجنة أفواجاً أفواجاً » ولكنكم لا زلتم » 
فلماذا ؟! . 

الجوابٌ هو لأن ثمة حقوقاً للناس في رقابكم بسبب تهاونكم في حفظ 
أموال بيت مال المسلمين 3 والويل لمن يأتي المحشر وفي عنقه حقٌّ لأحد . 

العياذ بالله من أن يظلم أحدكم أخخاه. العیاد بالله من أن يضربٌ حدم 
أحدا دون مبرر أو یجرح إحساس أسير » أو من تحت مرته ‏ بل وحتی ل أن 
یجرح إحساسٌ مجرم ‏ أو أن هين شخصاًآتی لزيارة سجين مثلا » وحتی لو 
كان البعض مقصرين فلا يحقٌ لكم ضربهم وإهانتهم والتجاسر عليهم . 

اعلموا أنه لا یحق لكم أن تضربوا أحداً أو تهينوه » حذار من أنه وبسبب 
إهانتكم لمجرمٍ معاد للااسلام 3 تدخلون معه النار يوم القيامة وهذا هو الندم 
والحسرة الكبرى . 


« طريقة التعامل الحكومي لأمير المؤمنين » : 

في خضم الأحداث بعد مقتل عثمان وتوجه الناس نحو أمير المؤمنين )€( 
مطالبین یت ٩‏ ند خیم I E‏ بالناس قائلا : «أيها 
آن آخذ درهماً دولك فان ت قعدت لكي TT‏ 

كما أنه (ع) خطبّ الناس بعد تسلّمه الخلافة « الظاهرية » فقال : رألا 

إن كل قطعية أقطعها عثمان ‏ وکل مالر اعطاءٌ من مال الله فهو مردود إلى بيت 

المال » فإن الحق القدیم يبطلهُ شيء » ولو وجدته قد تج به النساء > وفرق 
في البلدان لرددته إلى حاله > فان في العدل سعة . ومن ضاق عنه الحق 
فالجور يق نیک 

وأحاديث أهل البيت (ع) تذكرٌ أيضاً أن الإمام المهدي (عج) إذا ظهر 
أرجع -- مال , مغصوب إلى بيت المال(۲۳۹) , 

مير المؤمنين (ع) أعلنَ أنه لن یتسامح في آموال الناس وسیرجع کل مال, 

م . البعض لم يصدقوا أنه جادٌ في موقفه هذا » ولكنهم 
بعد فترةٍ وجيزةٍ تیقنوا من جدية موقف الإمام وحرصه على أموال الناس ‏ وأنه 
في سبيل الحفاظ عليها ورد المغصوب منها وإحقاق الحق » » لا یعباً بتاييد من 
يؤيد ولا معارضة من یعارض ‏ ران لا وجود في عمله للمحاباة وتفریب الأهل 
أو الأصدقاء » وأنه نه يُعطي کل ذي حقّ حقه . 

الشمعة التي كان یشعلها ليستضيء ء بنورها عند اشتغاله بشژون المسلمین 
وبيت مالهم ١‏ > كان يُطفئها قبل أن يتحول إلى آمور خاصة لأن الشمعة من بيت 
مال المسلمين . 


(۱۲۵) نهج البلاغة ج ١‏ ص 11 . 

(۱۲۵) في تفسیر نور الثقلين للحويزي المتوفى ۱۱۱۲ ص ۲۱۳ ج ۲ نقلاً عن الكافي عن معاذ بن 
كثير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : موس على شيعتنا أن يُنفقوا مما في أيديهم 
بالمعروف » فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز کنه حتى يأنيه به فيستعينُ به على عدوه 
وهو قول الله عر وجل  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . . ¢ 
[سورة التوب الآية: ۳۶]. 
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فلم يكن علي (ع) على استعداد لابقاء تلك الشمعة الصغيرة » مشتعلةً 
عندما شرع طلحة والزبير في التحدث بأمور خاصة بهم . 

وبسبب شدة تحرج 2 وحرصه علی 0 دل 3 اجج أعداء 
فتصدى 3 الإمام 5 520 كيلا تضيع حفوق الناس 3 ۱ 
استشهد في المحراب من أجل العدالة . 


« طعام أمير المؤمنين (ع) » : 

طعامٌ أمير المؤمنين (ع) كان كسراً من خبز الشعير اليابس » كان (ع) 
يحفظها في جراب - كيس - مختوم. كيلا تفتح ويصبٌ عليها ؛ بعض الزيت . 
والشعیر الذي كان يضعٌ منه ذلك الخبز هو من حصاد الأرض التي كان يزرعها 
عليه السلام بيده الشريفة . 


الإمام علي (ع) : كان يرتجف مثل السعفة من البرد شتاءً » ولا یلیس 
اللباس الذي يأتيه كحصة له من بيت المال كواحدٍ من المسلمين لا أكثر . 
وعندما كان يُسأل لماذا لا تلبس أليس من حقك ذلك؟ . 

فکان (ع) يجيب : بلئ ولكن لا أريد أن آخذ شيئاً من بيت المال ولو 
قميصا واحدا . 

« وصية الأمير لأحد ولاته » : 

ل ES E‏ 
نقدر عليه » ولكن أعينوه بود واجتهاد وعفة وسداد . 

الإمام يكتبٌ إلى أحد عماله فيقول : « أما بعد » يا ابن حنيف » فقد 
بلغني أن رجلا من أهل البصرة » دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطابٌ لك 
الألوان » وتنقل إليك الجفان › وما ظننت أنك تُجيبٌ إلى طعام قوم عائلهم 
مجفو . وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقضمهُ من هذا المقطم » > فما اشتبة عليك 
علمهُ فالفظه > وما آیقنت بطیب وُجُوهِهِ فنل منه » الا وان لكل مأمومر "ناما 
يقتدي به ويستضيء ٤‏ بنور علمه » الا وان [مامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه . 


۱۱۳ 


واجتهاد وعفة وسداد ۲۲۳۱ . 
فيا مقاتلوجبهة الحق ‏ الامام علي (ع) وه وإمامكم لم یأکل مماأحلَهُ 
الله » فاجتنبوا أنتم ما حرم » علي (ع) لم يكن يأكل ولا يلبس حتى الحلال » 
فأقل ما یجب عليكم أن لا تأكلوا ولا تلبسوا الحرام . احرصوا على أداء ما 
بذمتكم من خمسٍ وزكاة » وباقي الحقوق ' الشرعية > حتئ تلاقوا الله عر وجل 
ولیس في عنقکم حى لاحد مهما كان الحَي صغيرا . 
000 


احذروا من النزاع من أجل الطعام واللباس والأسلحة وأمثالها ۵ فيا سوء 
عاقبة الجبهة التي يقع فيها مثل هذا النزاع 

أيها الأخوة . . . الجهاد في سبيل الله 5 من التكاليف الإلهية فلا 
تسوفوا أداءه بين اليوم والغد 3 أذوه بأسرع مايمكن 3 لا تولوا الأدبار في 


(155) نهج البلاغة شرح محمد عبده ج ۳ ص ۷۱-۷۰ . 

ويقول (ع) في جزء آخر من كتابه هذا الذي وجهه إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة : 
د فوالله ما کنزت من دنياكم تبر - فتات الذهب والفضة - ولا ادخرت من غنائمها ور ٠‏ ولا 
اعددت لبالي ثوبي طمراً 30000 وإنما هي نفسي أروضها بالتقوی لتاني آمنةٌ یوم الخوف 
الأكبر . وتثبت على جوانب المزلق - الانحراف - ولو شثت لاهتدیت إلى مصفئ هذا العسل 
ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز - دودة الحریر - ولکن هیهات أن يغلبني هواي ويقودني 
جشعي إلى تخیر الاطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ‏ ولا عهد له 
بالشبع أو ابیت مبطاناً (شبعانً) وحولي بطونٌ غرئی - جائعة - وأكبادٌ اد كما قال 
القائل : 

ع داءٌ ان تبیست ببطنةٍ 2 وحوك أكبادٌ تحن إلى الق 
قرو ريو اك N‏ 
جشوبةٍ العيش » فما خلقت ليشغلني اک الطيبات كالبهيمة المربوطةٌ همها مها 
ويقون E‏ ان حرف و ا لعفل 
أقراصك لیکونّ من النار خلاصك » . 
ويلحظ هنا إلى أن الامام علي (ع) يُوجه هذا العتاب العنيف إلى عثمان بن حنيف وهوامن 
المدافعين عنه والداعين إلى خلافته بعد وفاة الرسول (ص) . 


11٤ 


ميادين الجهاد فذلك يورت الذلة والمسكنة فى الدنيا والآخرة : 


لا تشتركوا في مجلس یعصی فيه الله تعالی » اجتنبوا مجالس الغيبة 
والكذب وهتك الأعراض وحرم المؤمنين » وإثارة الشائعات . أعرضوا عن كل 
ذلك واجتنبوه كي تجنبوا أنفسكم النار . . أنتم جند الإمام المنتظر فما أنتم 
والذنوب والنار ۱۴ . 

إذا شرع الآخرون بالکذب والغيبة وإثارة الشائعات والطعن وإهانة 
الآخرين ۰ فاعرضوا عن ذلك ولا تستمعوا . فسماعکم لها وحذه ذنبٌ تصبحون 
به من أهل النار . 

لا يهين أو يستصغر بعضکم البعض . وحذار من أن یستصغر أحدٌ 
أحداً . حذار من هانة بعضكم البعض » والتحادث بالکلام الفاحش وغير 
اللائق » لا تهنوا من هم تحت آمرتکم > واحترموا قادتکم » فالنار مأوی من 
هن مسلماً أو یستصغره بل وأن يقولٌ له : « أنت لا تفهم » . 

فيا أيها الاعزاء المرابطون في الثغور » إن لکم عند الله مقاماً سامياً » وأنا 

على استعداد لأن آعطي لاي حم عبادتي لسنین وسنین - آتوهم آني أملكها ولا 
أملكها في الواقع - مقابل أن يُعطينيٍ ثواب المرابطة ليل واحدة في خندقه > إن 
بقاءكم ليلة وعد في الخندق ادل الدنيا وما فيها . 


أيها الأعزاء . . . اخلصوا في أعمالكم واجعلوها جميعاً من أجل رضا الله 
أدوها بإخلاص » ومن أجل إدخال السرور على قلب إمام العصر المنتظر (عج) 
كي تكتبّ أسماؤكم في سجله . 

التشرف بلقاء الامام المنتظر (عیج) آمر جيذ للغاية ومطلوب » ولکن 
الأهم منه هو أن تكونوا 25 من جند الاسلام وجنده آرواحنا لتراب مقدمه 
الفداء » وان تسج أسماؤنا في سجله المبارك . 
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, الاحتباط فى الأعمال) 


الاحنياط في الأعمال هو من الأمور الهامة . التي يجب على الجميع رعايتها , 
وهذا ما يقره العقلاء أيضا 178 وبالنسبة للمجاهدين يمتاز هذا الأمر بأهمية كبرى » 
الفقهاء بدورهم يؤكدون أن « الاحتیاط حسن على كل حال »۲۳۲ . لكنه 
ضروري واجبٌ في ثلاثة موارد : 

۱- في الدماء . 

- في الفروج وأعراض الناس . 

- في أموال الناس وحقوقهم . 

حدث في زمانٍ الرسول الأعظم (ص) أن قُتَلّ رجلٌ كبيرٌ السن . وألقيت 
جثته خلف المسجذ » ولم يعرف قاتله . فتأثر الرسول (ص) من ذلك . وصعد 
المنبر » وخطب بالناس » وأكد أن الانسان لو مات أسفاً فلا لوم إِذْ يُقتل مظلوم 
ولا يقتص من قاتله . 

أما فيما يتعلق بالأعراض امم الصادق (ع) یقول : ون الفرج 
لشدید » . أي أن موضوع الأعراض مهم للغاية » ویجدر أن یهتم به اهتماما 
كبيرا ویحتاط بشأنه . 


وبالنسبة لموضوع الأموال ول مير المومنین (ع) : » والله لأن أبيت 


(۱۲۷) في بحار الانوار ج ١‏ ص 7٠١‏ عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال : 
« خذ بالاحتیاط في جميع ما تجد إليه سبيلاً » » وفي ص ۲۵۹ من المصدر ذاّه عن الامام 
علي (ع) : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما ششت. . 4 


۱۹۹ 


على حسّك السهدان مسهداً . وأجر في الأغلال مصمّداً » اب ال من أن 
ألقئ الله ورسولَهُ يوم القيامة ظالما لبعض العباد » وغاصبٌ لشيءٍ من الحطام ؛ 
وكيف أظلمُ احداً لنفس يُسرع إلى البلاء قفولها » ويطول في الثرئ حلولها » . 
وهل من موقف يُوضحٌ مدی أهمية الاحتياط والتحرج تجاه المظالم من 
موقف الرسول (ص) قبل وفاته » حيث يروي المؤرخون أنه (ص) آمر بلالا أن 
يدعو الناس إلى المسجد ففعل » فصعد (ص) المنبر خطيبا بالناس وقال : 

. أيها الناس إن ربي عر وجل حكم وأقسم أن لا یجوژ؛ ظلم ظالم » 
فناشدتكم بال » اي رجل منکم كانت له قبل محمد مظلمة إلا ام فليقتص 
منه » فالقصاص في دار الدنيا أحبٌ إلي من القصاص في دار الآخرة على 
رؤوس الملائكة والأنبياء . 

إليه رجل من أقصئ القوم يقال له سوادة بن قيس فقال » فدات ابي 

وأمي الله إنك لما أقبلت من الطائف . استقبلتك وأنت على ناقتك 
العضباء » وبيدك القضيب الممشوق فرفعت النضيب وان ريد الزاغلة 
فأصاب بطني ولا أدري عمداً أم خطاً . 

فقال (ص) : « معاذ الله أن أكونَ تعمدت » . ثم قال (ص) : «يا بلال 
قُمْ إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق » . 

فخرج بلال وهوينادي في سكك المدينة : معاشر المسلمين من ذا الذي 
يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة . فهذا محمدٌ (ص) يُعطي القصاص 
من نفسه قبل يوم القيامة » وطرق بلال الباب على فاطمة (ع) وهو يقول : 
« يا فاطمة قومي فوالدك يريدٌ القضيب الممشوق » . 

فأقبلت فاطمة وهي تقول : يا بلال وما يصنع والدي بالقضيب » وليس 
هذا يوم القضيب ؟ . 

فقال بلال : أوما علمت والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل آلدین 
والدنيا . 

فصاحت فاطمة وقالت : وا غماه لغمك يا أبتاه من للفقراء والمساكين 


۱۱۷ 


وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب ؟ ثم ناولت بلالاً القضيب» فخرج 
حتى ناوله رسول الله (ص) . 

فقال الرسول (ص) : « أين الشيخ 6 فقام الشيخ فقال : هاأنذايا 
رسول الله بأبي أنت وأمي . 

فقال (ص) : « تعال فاقتص مني ترضى » . 

فقال الشيخ : فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله » فكشف (ص) عن 
بطنه . 

فقال الشيخ : بابي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على 
بطنك . فأذن له فقال : أعودُ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار 
يوم النار . 

فقال رسول الله (ص) : «يا سوادة بن قيس : أتعفو أم تقتص ؟ » . 

فقال : بل أعفويا رسول الله . 

فقال(ص): « اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفی عن نبيك 
محمد ۱۳ . 

وهذه الحادثة لا تحتاج معها إلى تعلیق لتوضیح مدی أهمية الاحتیاط 
تجاه حقوق الناس إذن فالاحتياط جيدٌ ومطلوبٌ في كل عمل ويجب في الدماء 
والأعراض والأموال » وبالنسبة للمجاهدين والمقاتلين في الجبهة تير آفرا 
رورا للا 

في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) أن « من بلغ الأربعين 
ولم يتعص فقد عصئ » » أستادّنا الكبير الإمام الخميني يُفسر هذه الرواية على 
النحو التالي فيقول : « ليس المقصود من الرواية أن يأخذ كل من بلغ الأربعين 
العصى بیده وان لم يفعل فقد أثم > بل إن مقصود الحديث هو أن كل من بلغ 
الأربعين فعليه أن يستند على عصا الاحتياط في حياته » فيحرص أكثر على أداء 


(۱۲۸) الرواية نقلناها من كتاب آمال الصدوق المجلس ۷۲ الحديث السادس » وقريبٌ منها عن 


1۸ 


الق انفن ویر کل الختر من اللانت یسمل بالات ویب 
المكروهات ويدع الشبهات ويلتزم بعصا الاحتياط في كافة د شؤونه الاجتماعية 
والشخصية والحلال والحرام 


إن المؤمل ممن بلغ الأربعين ليس مثلما يؤمل من الشاب أو الحدث » 
والأحاديث الشريفة تؤكدٌ أن حسابٌ الأول أشد(*""2 . 


وهذه الأحاديث ث تعطينا دزا هاما هوأن على العلماء والطلبة والمجاهدين 
أن بيختاطرا كثيراً ف في آعمالهم › وأن يستندوا على عصا الاحتياط » وأن تكون 
أعمالُهم وأقوالهم دقيقة وهادفة تؤدى بمراعاة الاحتياط ‏ > وإذا رأوا في عمل 
شبهة ترکوه ‏ وإذا شکوا في مطابقته لأحكام الإسلام تة > وهذا الأمر يتأكدٌ 
بصورة خاصة في الجبهة من الأحاديث الدالة على هذا المعنی : 


« الأمور ثلاثةٌ - حلال بینْ » وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك 
الشبهات › نجى من المحرمات » ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات 
وهلك من حيث لا يعلم . .» 


فمثلاً إذا شككتم في حدیث هل هو غيبةٌ أم لا فلا تتحدثوا به » أو في 
مال هل هو من حلال, أو حرام » فلا تستفيدوا منه » أو في حديث لا تعرفون 
صدقه من کذبه » فلا تتحدثوا به » إذا التزمتم بهذه القاعدة فلن تقعوا في 
الذي اة د 


(۱۲۹) ومن هذه الأحاديث ما آورده الكليني في الكافي الجزء الثامن (الروضة) ص ۱۰۸ ۰ بسندٍ 
متصل عن أبي بصير عن الامام الصادق رع( أنه قال : 
« إن العبد لفي فسحةٍ من آمره ما بينة وبين أربعين سنة فاذا بلغها - أوحئ الله عر وجل إلى 
ملکیه : قد عمرت عبدي هذا عمراً » فغلظا وشددا واکتبا عليه > قلیل عمله وكثيرة . 
وصغيرة وكبيرة » ٠‏ وفي هذا الحدیث ما يؤيد تفسیر الامام الخميني للحدیث النبوي الوارد 
في المتن ۰ فتشديد المحاسبة على الصغيرة والكبيرة يستلزم من الإنسان أن يلتزم بالاحتياط 
كي لا يقع في صغيرةٍ فضلاً عن الكبيرة . 
وفي مشكاة الأنوار للطبرسي الحفيد عن الرسول الأعظم (ص) أنه قال : «من جاوز 
الأربعين ولم يغلب خيرة شره فلیتجهز للنار» . 


۱۱۹ 


وعلى العكس من ذلك حالٌ من يقتحم الشبهات » فإن ذلك يسهل عليه 
ارتكاب الذنوب » أي أن الإنسان يقترب من الذنب » باقتحامه في الشبهات 
وعمله بالمکروهات ويفقدٌ بذلك حالة النفرة والاشمئزاز من الذنب » أي أن 
نفسه تصبح مستعدة لارتكاب الذنب » دون أن يتأثر من ذلك . بل وأحياناً يتلذذ 
من الذنب - والعياذ بالله ‏ وتجنياً لذلك تدق الأحاديث الشريفة » جرس 
الإنذار » أن حذار من الوقوع فيما یجرکم نحو «اللاأبالية» » ویخرقکم فيما 

القرآن الكريم يقول : ظ فاتقوا الله ما استطعتم 4 [ سور التغابن» 


الآية ۲۱ ] . # وجاهدوا فى الله حى جهاده € [ سورة الحج . الآية ملاع . 


هذه الآيات الكريمة تؤكدٌ أن علی المسلم - فضلا عن التزامه بالتقوى - 
أن يراعي أيضاً حق التقوئ » ومراعاة حق التقوئ تحصل بالالتزام بالاحتياط . 


أيها المجاهدون . . . تمسكوا بعصا الاحتياط ما استطعتم وبصورة 
دائمة » بين الناس وفي "۳ الك وفي الجبهة :> من الممكن أن تؤدي 
كلمة واحدة في غير محلها إلى تشوي يه صوره ة الإسلام ف ا الناس وتنفرهم 
منه . 

وما أكثر ما يؤدي كلام جارح منكم إلى تثبيط عزائم واندفاع البعض نحو 
الجبهات . الاستغلال السيء للزي الجهادي يؤدي إلى تشويه صورة المجاهد 
في أعين الناس . وهذا ذنبٌ ما أعظمه . 

على العلماء والطلبة والمجاهدين وجميع الذين یحسبون على الاسلام 
أن يحتاطوا بصورة كاملة في جميع الأعمال » فالمسألة هنا تتعلق بالإسلام ذاته 
وسمعته ... الإمام الصادق (ع) يقول : « الحسنْ لكل واحد حسنْ .ومنك 
أحسن لمكانكِ منا والقبیح لكل واحد قبیح ومنك أقبح لمكانكِ منا»(”""2 . 


(۱۳۰) الخطاب موجه إلى أحد العلويين كان يرتكب بعض المعاصي فآنبه الإمام الصادق 
عليه السّلام بذلك . 


أيها العلماء وحرس الإسلام » عليكم أن تنصتوا لهذا الحديث وتعوه 
بقلویکم وأرواحكم لينتشر هذا الحديث في أماكن عملكمٍ وفي الجبهات . وأن 
يكتب على الجدران ۰ فخطاب الإمام الصادق (ع) موجه في الواقع لكل من 
يُحسب على الاسلام وثورته . 

نع فالعمل الجيد هو جيدٌ إذا صدرٌ من أي كان » والقبيح أيضاً قبيح 
إذا صدر من أي كان » أما إذا صدر العمل الجید من أحد المژمنین المجاهدین 
فهو أحسن لأنه جندي من جنود الإسلام 3 وإذا لا سمح الله - صدر عنکم قبیح 
فهو أقبح لأنكم منسوبون إلى الإسلام . . . واحذروا كل الحذر من الندم يوم 
القيامة إذا لم تلتزموا بالاحتياط في أعمالكم . 


« وصایا الا مام الحسن (ع) » : 

للإمام الحسن بن علي المجتبی (ع) وصایا آوصی بها جنادة بن أبي أمية 
وقد دخل عليه في مرضه الذي استشهد عليه السّلام فيه › ونحن هنا نلخص 
أهم ما جاء في تلك الوصايا : 


١٠‏ - يا جنادة . . . استعد لسفرك ‏ والمقصود سفر الآخرة ‏ وحصل زادك 


قبل حلول. أجلك 
1 واعلم نك تطلب الدنيا والموت يطلبك . . . واعلم أنك لا تكسب 
من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت خازناً فيه لغيرك . فانزل الدنيا 
بمنزلة الميتة . 


۳- واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . 
٤‏ - وإذا آردت عزاً بلا عشيرة » وهيبةَ بلا سلطان » فاخرج من ذل 
معصية الله إلى عز طاعته . 

5 واعلم أن الدنیا في حلالها حساب » وفي حرامها عقاب . وفي 
ی فخذ منها ما يكفيك > فإن کان حلالاً كنت قد زهدت 
فیها وان كان حراماً لم يكن فيه وزرء فاخذت منه كما أخذت من الميتة › 
ون كان العتاب فالعتاب يسير . 


۱۳۱ 


فاعلم أنك ستسأل يوم القيامة » أن من أين جمعت ‏ وكيف أنفقت ؟ 
أفي حلال, أم حرام ؟ إذا كنت قد جمعت من حلال . وأنفقت في حلال أيضا 
فهناك حساب عليك أن تجيب فيه على كل حال . 

وان كنت قد جمعت من حرام » وأنفقت في حلال ‏ أو كنت قد جمعت 
من حلال وأنفقت في حرام » فجزاءٌ ذلك جهنم والعذاب . 

فيا أيها المجاهدون وأيها المزمنون » اعلموا أنكم إن لم تحتاطوا في 
' أعمالكم فستلاقوا يوم القيامة حساباً وعذاباً وعقاباً وعتاباً . 

أيها الأعزاء فى الجبهة › E‏ ا یم ۵۷ كال 
ا وسکناتکم وجميع أمور حياتكم » كي يرضئ عنكم الله عز وجل 
ورسولهُ (ص) . 

واعلموا أن من يتمسك بعصئ الاحتياط في أموره » لن يرى الهزيمة 
والخزي في الدنيا » وينأى عن النار في الآخرة . 


( نحلب الإسراف والتبذير) 


0 اف والتبذير . . من الأمور الهامة التي يجدر بالمسلمين كافة › 
وتحسوض] أ نتم آیها الأعراء اه لها بصورو کاملة . والواجب هو أن تركر صفة 
الاعتدال في 3 ¢ وهذا ما يؤكد عليه القرآن والأحاديث OAT)‏ 


قال تعالئ  :‏ ذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وكانوا بين ذلك قواماً 4 
[ سورة الفرقان » الآية ۱۷ ] . 

فالمؤمن هو من يتجنب التبذير والإسراف وكذلك البخل » وينتهج 
الاعتدال والحد الوسط في الديوان المنسوب إليه يقول الإمام علي (ع) : 
وة دت ور تت وا نة ٠‏ فل الم امتاق اران 

عدم التدبير في تسییر الشؤون الحياتية » والتطرف في الأمور الاقتصادية 
هي من العوامل التي تَفقدٌ الانسان أخصانه ورا وتجعلة عيذ للآخرين, » وما 
لم ينتهج العبدٌُ خط الاعتدال والعدل في ت تسيير أمور حياتِه فلن تؤول عاقبته إلى 
الحستی(۱۳۲) ۱ 


(۱۳۱ و ۱۳۲) في بحار الأنوار للمجلسي ج ۷۱ ص 747 عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : « إن 
القصدّ ‏ الاعتدال والتوسط في الخرج بين الإسراف والبخل - أمر بحبهُ الله عر وجل وان 
السرف يبغضه الله عر وجل حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء » وحتى صبك فضل 
شرابك » ويرويه الصدوق في الخصال ص ١١‏ . 
وفي غرر الحكم عن الإمام علي (ع) أنه قال : « وي المسرف ما آبعه عن صلاح نفسه 
واستدراك أمره » . 


۱۳۳ 


« سر انتصارات مسلمي صدر الإسلام » 

لو دققنا النظر في حياة مسلمي صدر الاسلام » لوجدنا بوضوح أن أحد 
أسرار انتصاراتهم هو حياة الاقتصاد والاعتدال التي کانوا يعيشونها » فلم يكن 
ثمة إسراف أو تبذير في حياتهم الخاصة وأعمالهم الاجتماعية » وكذلك في 
بمظاهر التشريفات . 

آرسل النبي الاعظم (ص) رسالة إلى ملك الروم بيد رسوله دحية الكلبي 
وکان من الزهاد العباد - دحية هذا ركب ناقته وسار لأداء مهمته › ولم يكن 
يقتات في طریقه سوت على حلیب ناقته » ولم يأخذ معه اي متاع, آو زاد » ولم 
يكن هال أشنا وبهذا الحال ذهب إلى أرض الروم وسلّم وتا 
النبي (ص) إلى ملكها . وعاد إلى المدينة . عسكري كهذا بهذا المتاع وهذه 
الصلابة والزهد لا شك بأنه منتصر . 

ومن العوامل الأخرى لانتصارات مسلمي صدر الاسلام » هي الشهامة 
والشجاعة التي كانوا يتمتعون بها » ينقل عن دحية الكلبي أنه عندما وصل إلى 
عاصمة الامبراطورية لتسليم رسالة النبي (ص) إلى ملك الروم » هم بالدخول 
إلى e‏ تمه ارم ی 9 0 
أمام رجلٍ الملك ۰ فأبى دحية هذه الذلة وال لون 3 الله أن أفعل u‏ ¢ 
فالسجود لله وحده . 

ودخل دحية القصر ولم یفعل ما طلبوه . وما خاطب الملك إلا بخطاب » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اة الرسالة . 

في معركة مؤتة » كان جند الاسلام يشربون الماء الآسن إِذْ لم يجدوا 
غيره » ویتجرعون ألم الجوع والعطش . ومع ذلك كانوا يشكرون الله تعالی . 


= وفي کتاب الخصال للشیخ الصدوق . ط . فم ص ٩‏ . عن إبراهيم بن ميمون قال : سمعت أبا 
عبد الله الصادق یقول : « ضمنت لمن اقتصدّ أن لاایفتفر » . 


۱۳ 


كانوا يسيرون حفاة حتئ تدمی أقدامهم » ويضطرون إلى شذها بالخرق 
القديمة » إذ لم تكن أحذية ينتعلونها » والخلاصة فانهم كانوا يتحملون مشاكل 

جرجي زيدان يعلل هزيمة الروم والفرس أمام جيوش المسلمين بقوله : 
«إن العسكريين والجنود الروم والفرس كانوا ذوي تربية مترفة » 3 والذي 
يستطيع أن یصمد خقا ويثبت في الحرب . هومن لم يكن مترفا في تربيته . 

من الأمور الهامة التي تجب على جند الإسلام هي تجنب الإسراف 
والتبذير » فهما من كبائر الذنوب » الإسلام لا يريد للإنسان أن يغرق في الدنيا 
وشهواتها » والاسراف والتبذير من صفاتٍ عشاق الدنيا . 

الانغماس في حب الدنيا يمكن تقسیمه على ثلاثة أقسام : 

« علامات الانفماس في حب الدنيا » 

١‏ - حالة الترف . . وهي أول آقسام ومظاهر الانغماس والغرق في حب 
الدنیا » وهذه الحالة هي ما يُطلق علیها أستادّنا الامام الخميني ۰ وصف روح 
أهل القصور . وهی إذا سیطرت على الانسان دفعته إلى الطغیان والتکبر ‏ 
وبالتالي جلبت عليه الویل والثبور . 

وبالقاء نظرة سريعة . على ما ذکره القرآن الکریم من قصص الأنبياء نجذ 
أن الذين یکذبون الأنبياء ویحاربونهم هم في العادة المتزفون » وإِذْ نطالع تأريخ 
الأنبياء نجد أن أول من يتبع النبي (ص) هم المستضعفون » في حين كان 
موقف المترفين المعارضة على طول الخط . وأقل ما كانوا يعترضون به هو 
التحجج على النبي والمكابرة بان يقولوا للنبي أن اطرد هؤلاء الحفاة والرعاة 
والضعفاء من عندك حتى نتبعك . 

يقول تعالى في سورة سبأ : « وما أرسلنا في فرية من نذير إلا قال 
مترفوها نا بما آرسلتم به کافرون 6 [ سورة سباء الآية ۳۸ ] . . ۱ 

وحالة الترف تغرق صاحبها في الشهوات والملذات الدنيوية وتؤدي به في 
النهاية إلىئ الطغیان وتکذیب الأنبیاء . 


۱۳۵ 


قال تعالئ : « إن الانسان ليطغئ . إن رآه استغنی . . 6[ سورة العلق » 
الآية 5ع . 

لذلك فعلينا الحذر كل الحذر من أن نری أنفسنا في غنى عن الله تعالی » 

ومصيرٌ الامة المترفة التي لا تقيدُها أيه قيم » هو الهزيمة والفناء . 

قال تعالئ : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » ففسقواءفيها فحقٌّ 
عليها القول فدمرناها تدميراً © [ سورة الاسراء » الآية 15 ] . 

فإذا أَبِيدَ قوم » أو هزموا في جبهاتهم ‏ أو ضعفوا ولم يعودوا يقوون على 
شيء » فذلك يكشف أن الترف والكسل قد سيطر علیهم » وذلك يعني أن 
المترفين والغارقين في حب الدنیا قد كثروا في جبهاتهم 3 وكثرت الذنوبٌ 
فيها » ونتيجةٌ کل ذلك هي العذاب في الدنیا « سواءً أن يكون ذلك على صورة 
الهزيمة العسكرية أو الضعف والهوان على الأمم أو الذلة والمسكنة » وهذا هو 
الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر . 

في حرب الأيام الستة بين العرب والیهود والتي ار عن هزيمة 
المسلمین » في هذه الحرب بقل أنه فيما كان الجنود الاسرائیلیون یتقدمون 
على الجبهات رجالا وشباناً ونساء - في نفس هذا الوقت كان قادة الجیش 
المصري في خيامهم في الجبهة يأكلون ويشربون المرطبات التي جلبت لهم خصيصاً 
من مصر » وعسكريون مترفون كهؤلاء كان من الطبيعي أن يهزموا . 

ومن الطبيعي أن تهزم الجبهة التي يتواجدٌ فيها المترفون والمسرفون 
واللاهون العابثون .. العسكريون المصريون كانوا يلعبون القمار ويأكلون 
( الاي سكريم ) > والقوات الإسرائيلية كانت تتقدم وتتقدم . 

فمن لا هم له إلا التفكير بالمال والغذاء واللباس والراحة والنساء من 
المؤكد أنه سيهزم : 

القرآن الكريم يذم صفة الترف والغرق في حب الدنيا والشهوات » 


۱۳۹ 


ويذكرها في عداد صفات أهل النار . 

قال تعالی : 9 وأصحاب الشمال ‏ ما أصحاب الشمال . في سمومٍ 
20 ول من حموم ء لا برد ولاكريم . هم کنو قبل ذلك مشرفين 

50 فی حب الدنيا والترف واله لعجب بالنفس » هذه العوامل تدفع 
الإنسان للوقوع في الذنب وبالتالي إلى أن يصبح من أهل النار . 

1 - الإسراف والتبذير: وهي العلامة الثانية من علامات ومظاهر الغرق في 
حب الدنیا 3 فالمسرفون والمبذرون في معيشتهم هم من الغارقين في حب 
الدنيا » والقرآن الكريم یذمهم بشدة ويصفهم بأنهم إخوان الشياطين . 

الإسراف : وهي تهيئة ما يزيد عن حاجة الإنسان » فكثرة الأكل فوق ما 
يحتاجة البلون هو من الإسراف . وتهيئة أي شيء مما يزيد على حاجة الإنسان 
من الحاجيات المعيشية هو من الإسراف . واللباس الاضافي الذي يفوق ما 
یحتاجه الإنسان هو من الاسراف . 

أما التبذير : فهو تضييع الوسائل المعيشية أو الاستفادة منها في غير 
مواقعها ‏ ومثاله إلقاء وإتلاف الطعام المتبقي » ومن مصاديقه شتا إطلاق 
الرصاص دون مبرر » وإذا كانت الرصاصات تابعة لبیت المال فوامصیبتاه » إذ 
أن تلك الرصاصات ستطلق نحو صدر المبذر يوم القيامة . وقد كان بعض 
العلماء ء یعتبر من المشکل شرعاً سکب الماء المتبقي في الاناء ۲ 

وذنب الاسراف والتبذیر عظیم تفت » وهذا ما یمکن أن نفهمه بوضوح 
من أن القرآن الکریم يشبه المبذرین بالشیاطین . 

قال تعالی  :‏ إن المبذّرين کانوا إخوان الشیاطین ‏ [ سورة الاسراء . الآية 
۷[ . 

فإذا أطلق أحدكم وا قوز مون أو أتلف ما تبقى من طعام, 3 أو 
من ألبسة ة يمكن الاستفادة منها » فليعرف أنه دخل بذلك في زمرة 
إخوان الشياطين . 


۱۳۷ 


وفي نفس الوقت الذي يجب عليكم أن تتجنبوا الإسراف والتبذیر › 
عليكم أيضاً أن تهتموا بنظافتكم وخخاصة بين النامن + احترضوا غلى ارتداء 
الملابس النظيفة » وعلى أن لا تكون أحذيتكم وأرجلكم قذرة » لا تدعوا عرق 
أبدانكم ورائحة ملابسكم تؤذي الآخرين » كلوا الأنواع المتنوعة من الأطعمة » 
ولكن بشرط أن لا تسرفوا . 

من المهم جداً . مراعاة طهارة ونظافة الألبسة والأطعمة والأجسام 
والأحذية ومحال عملكم » إذا كنتم في الخنادق فاحرصوا على نظافتها 
وطهارتها » وكذلك الحال إذا كنتم في معسكراتكم أو أية مناطق أخرى . 

وهنأ يجدر الانتباه إلى أن هناك فرقاً بين النظافة والطهارة والحرص عليها 
من جهة . وبين الاسراف من جهةٍ أخرى » الرسول الاعظم (ص) كان يهتم 
كثيراً بالنظافة » كان يحرص دائماً علو, عدم الخروج من المنزل إلا بلباس, 
نظيف » وكان ينظر إلى المرآة ويرتب ملابسه ويقول : «رحم الله من جب 
الغيبة عن نفسه » . 


كان (ص) يتعطر ويحرص على مقابلة الناس وهو على طهارة ونظافةٍ 
كاملتين » لم یز أحدٌ قميصٌ رسول الله (ص) الا نظيفاً ولكن وفي نفس الوقت 
كان لباسَهٌ (ص) في غاية البساطة . لم يكن (ص) يهتم باللباس الباهظ 
الثمن » ما كان مهماً عنده هو الطهارة والنظافة 

أيها الأعزاء » احرصوا في منازلكم فا ا سواءً في 
الأكل أو الملبس ‏ والاهم من ذلك هو تجنب الإسراف في محال أعمالكم وفي 
الجبهات » كي تحظى الجبهة برضا الله ونبيه (ص) . 

رسول الله (ص) وكافة المقتدين به كانوا يرتجفون تحرجاً من أموال بيت 
مال المسلمين - فالعياذ بالله - من أن يسرف أو يبذر احذ المؤمنين المجاهدين 
في أموال بيت المال . 

الإسراف ذنب عظيم فلا تدعوه يلوث جبهاتکم ولو كنتم - لا سمح الله - 
مبتلين بهذا الذنب « الإسراف » في بيوتكم فعلیکم اجتنابه بصورةٍ قاطعة عند 
ذهابكم للجبهات » فاحرصوا على أن لا تدعوا محال عملكم وتوا 


۱۳۸ 


الجبهات أن تتلوث بهذا الذنب » كي تظل یذ الرعاية الالهية ترعاكم . 

۳ - العلامة الثالثة من علامات الانغماس في حب الدنيا هي : التعلق 
القلبى بالأمور الدنيوية المباحة » أي أن يكون الإنسان متعلقا بالمال والأكل 
والراحة والجتنن وغير ذلك 

الابتلاء بالتدخين هو من هذا النوع من التعلق بالدنیا ایض ومما يؤسف 
له حقاً أن بعض الآباء يشكون من أن أبناءهم يذهبون إلى الجبهات » لكنهم مع 
ذلك يدخنون . 

التدخينُ مضر لصحة الجسم » ولاقتصاد الدولة » وكذلك لصحة الروح 
وسلامة المجتمع : 

أيها الأخوة . اعلموا أنكم بالتدخين تهدون لاعداء الإسلام هدية 
يستغلونها ضدكم » إذ تسيئون إلى صورة الاسلام في أذهان آبائكم وأمهاتكم 
وأرحامكم وأصدقائكم . 

ولا معنی للتدخين بالنسبة إليكم أصلاً خصوصاً في الجبهة . التدخين هو 
من مظاهر التعلق بالمباحات الدنيوية وسيجلب لكم المتاعب والمصائب . 
وعلی أي حال فترك التدخین لیس ۳ تا > فكثيرون كانوا یدخنون الترياق 
ثم ترکوه » والذین یتذرعون بأننا لا نقدر على ذلك » أو أن الامر صعب . أو أنا 
مدمنون . وغير ذلك من الأعذار فأعذارهم هله غا أوهام لا أكثر . 

وهناك حكمٌ ثانوي يتعلق بالتدخین › يجعله مشکلا من الناحية 
الشرعية » وهو استغلال أعداء الإسلام له لتشويه نظرة المجتمع تجاه 

وخلاصة ما تقدم . هو أن التعلق بالمباحات والحرص عليها یعتبر من 
المصاديق البارزة للغرق في حب الدنيا . 


« منهج تربوي لأحد العلماء الر بانیین » : 
المرحوم الملا حسين قلي الهمداني «قدس سره » هذا الرجل الرباني 


۱۳۹ 


والعارف الحقيقي كان أول ما يوصي به طلاب درسه في الأخلاق. هو 
هذه الوصية ٠:‏ 

« الحذر الحذر من كثرة الطعام وكثرة الكلام » وكثرة المجالسة مع الأنام 
وعليك وعليك وعليك بذكر الله على كل حال» . 

فكثرة الكلام . والأكل » وحب الراحة » هذه هي من أهم العوامل التي 
تورث قساوة القلب . 

وقد ورد في الروایات أن كثرة الکلام في غير محله تورث ضعذ القبر . 

ونقرأ ف في الروايات ایشا أن الرسول الأعظم (ص) أدخل إلى القبر بيده 
OT aT‏ ا 
وافتخرت بذلك وقالت : لن أبكيك وقد أوسدك النبي (ص) ببده ف . القبر . 

وعندما ذهبت المرأة أخبر النبي (ص) أصحابه > أن ال قد ميغها 
' الشاب ضغطة هشمت ضلوعه وأوضح النبي (ص) أن الث اب فد کال ء علي 
خير » وقد جاهد في سبيل الله »> وكان من أهل العبادة إلا أنه کان 

أيها الأعزاء تجنبوا ما استطعتم المجالس التي لا تستفيدون منها شب 
وإياكم والنظرات هنا وهناك . فإنها تزرع الشهوة والهوى في القلب وتستتبع 


« الغفلة عن ذكر الله ) 


في محاضرةٍ سابقةٍ , جاء الحديث ضمناً عن الآثار السيئة للغفلة › 
واتضح أن قسوة القلب وکدورته . هما من آثار الغفلة عن ذكر الله . 

قال تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس » لهم قلوبٌ لا 
يفقهون بها › ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا سوت يها اوفك 
كالأنعام بل هم ال أولئك هم الغافلون © [ سورة الاعراف . الآية ۱۷۹ ] . 

الآية الكريمة › تعتبر الغفلة عن ذكر الله سببا للشقاء وسوء التوفيق » 
الغفلة عن الله تعالئ » تجعل الإنسان بصيرا آعمی . وسميعا أصم . وعاقلا لا 
يفهم » وبالتالي هي التي تجعل جهنم داره ومأواه » نسيان الله تعالى وعدم 
الاهتمام بالمعاد والموت والقيامة والحشر هذه الأمور هي التي تحول الانسان 

« أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله » [ سورة الزمرء الآية ۲۲ ] . 

« أسباب الغفلة عن الل » 
الذنوب .. . فالذنب مهما كان صغي رأ وجزئياً » فإنهيشكل سبباً 


أساسياً وکبیراً للغفلة عن الله تعالئ » فاستكبروا الذنب مهما كان صغيراً » فهذا 
ما تؤكده الأحاديث . 


الشيخ الكليني عليه الرحمة ينقل في باب الذنوب من أصول الكافي » 


۱۳۱ 


رواية عن الإمام الصادق (ع) يقول فيها : « إذا أذنبٌ الرجل خرج في قلبه نكتة 
سوداء ‏ فان تاب انمحث , وان زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها 
اند : 


ويلاحظ على النص أن الإمام (ع) ذكر مطلق الذنب ولم يحدده » 
الذنب مهما كان م فإنه يترك نكتة سوداء في قلب العبد والمقصود من 
النكتة السوداء هی الغفلة وقساوة القلب . فان تاب ذهبت تلك النكتة ۲ 
القساوة الف إلا رسي وازدادت في قلب العبد . وازداد بعدا عن الله 
تعالى . وإذ ذاك لن يفلح بعدها أبداً كما يقول الامام الصادق (ع). 

والشخص الذي يغفل عن الله وينساه تكون عاقبته كما تحدده الآية 
الكريمة : ل ثم كان عاقبةٌ الذين أساءوا السُوَأى أن کذبوا بایات الله وكانوا بها 
يستهزؤون € [ سورة الروم » الآية ۱۰ ] . 

فمن يرتكب الذنوب والمعاصي تصل عاقبته إلى المرحلة التي يعمد فبها 
إلى تكذيب آیات الله ويستهزأ , نها وشل نه الخال :إلى أن م إذا تنا عليه 
آيائنا قال أساطير اا الاية ۱۵ ] . 

ولكن هذا الوحي الالهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه 
یفد مزاعمهم ويفضح حقيقة أن فسادهم واعراضهم عن ذكر الله قد جعل 
قلوبهم قاسية مظلمة فلم تعد كفوءة لاستقبال أنوار الوحي الالهي . 

وحصيلة ما تقدم هي أن الغفلة عن ذکره تعالى من الكفر والعصيان › 
لذلك فعلی الأخوة الأعزاء أن ينتبهوا إلى أن الذ توت خط مهما كانت ضغي 
وهي وت قساوة القلب . 

وینقل عن بعض علماء الاخلاق قولهم . أن لا وجود للذنب الصغیر 
اصلا . فكل ذنب هو كبيرٌ إذا نظرنا إلى عظمة من يُعصى وهو الله عز وجل . 

واعلموا أن الغافلین عن ذكر الله سیلقون ناراً حامية تغلی شرارة منها میاه 
کل بحار العالم . ۱ 


۱۳ 


« قصة من عصر صدر الإسلام » 

في إحدى المعارك خرج المسلمون مع الرسول (ص) للحرب وبقي عددٌ 
منهم في المدينة لمعالجة المرضی 3 ورعاية عوائل المجاهدين » أحد الذين 
بقوا في المدينة » ذهب إلى احد المنازل لمهمة کلف بها . فد الباب وفتحت 
لهم امرأة فرآها في تلك اللحظة وقع الرجل في حبائل الشیطان ؛ فمد إلى 
المرأة يد الشهوة . فاهتزت تلك المرأة المؤمنة وصرخت به : ويحك النار النار 
النار . 

هذه Ra‏ 
المدینة » وهو یهتف انار النا ر الثار » وخرج إلى 0۳ هان 3 وموش 

رة هستيرية ¢ النار النار النار . 
وقبل 1 توبة ة الرجل e‏ بإعادة الرجل إلى المدينة ¢ فعاد امتا ۳ 
رسول الله (ص) » وعندما وصل | إليها كان المسلمون يلون في المسجد » 
فدس نفسه بین الصفوف ىجا » كيلا يراه الرسول (ص) وكان يستحي من 
النظر إليه (ص) . 

ل ۳ الصلاة قام لرسول ا مب خطيباً في الناس » 7 
شرع (ص) في 3 الناس E‏ من الدنيا ل 3 ا 
وشهواتها 3 ويذكرهم بالموت والمعاد ويحذرهم من الغفلة عن ذلك والوقوع 
في حبائل الدنيا وقيودها الناعمة التي تقيد الانسان حتى تجره إلى القبر ثم 
النار . .. حيث یسئلن هناك عن النعيم . عن نعمة الولاية التي مُنحت لك 
لكنك لم تستفد منها وجرتك الغفلة إلى جهنم » > ونعمة العقل التي وهبها الله 
تعالی لك لكنك رغم ذلك لم تستفد منها وكان مصيرك النار . 

واسنتطرد الرسول في وعظه المؤثر وفجاة شهق ذلك الرجل التائب شهقة 
وسقطعلى الأرض . وعندما رفعه المصلون وجدوه قد مات... . 


۳۴ 


نعم بسبب معصيةٍ صغيرةٍ بحسب الظاهر » مات الرجل كمداً وحزناً » 
فإذا انتبه ودقق النظر المؤمنون والمجاهدون » بل وجميع الناس في قوله 
تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 ووعوها 
بوجدانهم حقاً . د 
الخلوة أو في حضور الناس أ و غيابهم . 

إذا EY‏ امرأةٍ ۰ أن إمام العصر (عج) على علم بحقيقة هذه 
النظرة وفيما إذا كانت بشهوة أم بدونها . 

اعلموا أن إمام العصر (عج) معكم . حاضر وناظر وشاهدٌ على جميع, 
أعمالكم » يعرف النوايا التي في القلوب . ويعلم ما يجول في نفوسکم من 
خواطر . كونوا على يقينٍ کامل, بهذه الحقيقة . فالإيمان بها يحجزكم عن كل 

معصية وأينما كنتم اعلموا يقينا و ا 
کم ومحال ؛ أعمالكم » لا يغيب شيء عنه تعالى وعن وليه (عج) 0 
تغفلوا أن نتم أيضاً عن الله تعالی وعن ولیه الا مام المنتظر (عج) طرفة عين 

استعیذوا بالله تعالی دائماً من شر الشيطان وتسويلاته . ا أن 
يتجنبٌ ما استطاع التعامل والحدیث مع غير المحارم من النساء . ولیس من 
الصحیح اصلا أن نقول نحن إخوة وأخوات ولا ضير . 

لنستمع إلى القرآن الکریم وهو بتحدث عن قصة یوسف (ع) - وهو نبي 
الله - مع امرأة عزیز مصر . یقول تعالی : $ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأی 
برهان ربه. . . > . 

بلك الفر اه کات مق کل ال ضر أن خا برف لها راودته غ 
نفسه ‏ ولولا أن لطف الله الخاص وعصمته لیوسف والبرهان الواضح الذي 
قدمه تعالی لنبیه . ولا أن ذلك كان عاصماً لیوسف (ع) ۰ لمال إليها بالمیل 
الطبيعي الموجود عند الانسان . 


0 أن يوسف (ع) نفسه E‏ عز وجل  :‏ دبي 0 
SS‏ 


1۳٤ 


الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وتجاربنا » جميعها تؤكد صعبوبة 
وخطورة التعامل مع غير المحارم من النساء » فحذار من أن تقعوا في حبائل 
الشيطان » وأن و بأوصاف الأخ والأخت » فالشهوة لا تعرف الأخ 
والأخت » وكم أودت بالانسان إلى الشقاء والفناء . 

فحذار حذار من أن تضلوا وتخدعوا باسم الاخت والاخ » اجتنبوا ما 
استطعتم التعامل مع غير المحارم من النساء » واعتبروا بتجارب الماضين التي 
توضح آن عاقبة هکذا تعامل هو السقوط في الذنب والشقاء ع وتذکروا دائماً 
قول يوسف (ع) وهو نبي من أنبياء الله  :‏ والا تصرف عني كيده أصبٌ 
إليهن وأکن من الجاهلین © [ سورة یوسف . الآية ۳۲] . 

وتذكروا دائماً ما قاله الشيطان ‏ عليه اللعنة ‏ لنبي الله نوح (ع) ۰ لا 
تجلس في خلوة مع امرأةٍ أجنبية وإذا فعلت فاعلم أني ثالثكما 

« الغفلة وقسوة القلب » 

كما تقدم القول . فالغفلهٌ عن ذکر الله تعالی » تورث القلب القساوة 
والظلمة » وهذه تؤدي بدورها إلى الوقوع في المعصية والطغیان والتکبر 
وبالنهاية تكون النتيجة هي الكفر بالله . 

إن طبيعة عمل المجاهد خصوصاً في الحفة مق نة دائما امه 
والقسوة اذ أن القتال نفسهُ صورة من صور القسوة على كل حال > لذلك فعلی 
المرابطين في الجبهات 3 أن يربوا أنفسهم تربية خاصة ولا يغفلوا عنها » بحيث 
يعادلون بتلك التربية القسوة والغلظة التي هي نتيجة ل للقتال والحرب . 
وهذه التربية ليست آمرا سهلا بالطبع > إلا بذكر الله تعالئ وتنمية العبادة 
الصحيحة » وتقوية الروحية وتعميق صفة التراحم والتعاطف المتبادل بين 
الأخوة المؤمنين 

إقامةٌ صلاة الليل » والصلوات المفروضة على أوقاتها . قراءة القرآن 
والأدعية بخشوع . ذكر الله تعالی على كل حال » ذكر الموت والقيامة 
والمعاد » ذكر لا له إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك . هذه الأمور 
هي التي تزیل القسوةً من القلب ولا تسمح بظهورها إلا في مواقعها اللازمة . 


۱۳۵ 


وعلى العكس من ذلك » فان اللهو والعبث والانغماس في الشهوات » 
والإقبالعلى المباحات ككثرة الأكل والكلام » والمزاح في عي فطل > وكثرة 
النوم » والجلوس في كل مجلس دون تمييز الضار من النافع .۰ هذه الأمور 
هي من العوامل التي تورث القسوة والغفلة في القلب وتزيدها . 

وهنا من الضروري أن نذكر بأن الإسلام لا يعارض تلبية الحاجات 
والميول الغريزية عند الانسان » فهو يرفض الرهبانيةولا يسمح بها . بل على 
العكس يقول تعالی في كتابه المجيد : « كلوا واشربوا 4 ولكنه يشرط ذلك بأن 
«ولا تسرفوا » . 

« الآثار السيئة لقسوة القلب » 

وبسبب قسوة القلب وغفلته عن الله تعالى يصبح الذنب بالنسبة للانسان 
شيئاً مألوفاً وطبيعياً. وقد ورد في الروايات أن بني إسرائيل قتلوا في ليلةٍ واحدة 
أربعمئة نبي » وفي اليوم التالي فتحوا محالهم وأسواقهم > وعادوا إلى أعمالهم 
وكأن شيئاً لم يكن » لا فتل أنبياء ولا هم باون 

هذا الأمر موجودٌ فينا أيضاً ولكن بشكلٍ مختلف » نحن نرتكب في اليوم 
عدَّة ذنوب کالکذب واثارة الشائعات وب یج ولمز الآخرين . ولا 
نحزن من ذلك وكأن ما كان لم يكن » ویحدث أن یقع ذنب إثارة الشائعات 
والطعن مثلا وإذا بالمجاهد الذي يجب عليه أن ن يطفىء هذه النيران » يقوم هو 
أحياناً بنفسه بنقل تلك الشائعات دون أن يلتفت لما يقوم به » وهذا هو الأمر 
الحم عقا :۱ ویوتسف له ا 

وما أفظع تلك القسوة والغفلة التي تسیطر على قلوب البعض بحیث 
توصلهم إلى اعتبار الذنب أمراً عادياً ٠‏ بل والی وا بالله . وما أكثر 
ما يتوهم البعض بأنه يؤدي عملا صالحاً » عندما يقوم باثارة الشائعات والکذب 
والغيبة » ويصور هذه المعاصي وكأنها أعمالٌ مفيدة للثورة » فهو یذنب ويعتبر 
ذلك من أجل الإسلام ويلصقها بالإسلام ويدّعي أنها مفيدة له وللإسلام . 

وقد ورد في الروايات الاشارة إلى أن الغيبة ستغلب على حديث مجالس 
أ الرعان ر بقال إن ال الذي ع ف مج اتف 


۱۳۹ 


نعم ار القلب e‏ عن الله تعالى توصل الحال الى الحد الذي أن 
A EE E‏ 
وإزهاق أرواح الشيعة . 

«,الدعاء» 

الدعاء . . . وهو من الأمور الضرورية للجميع خاصة المرابطين في 
الجبهات . وتتأكد أهمية الدعاء في الليالي المباركة التي يوليها الإسلام أهمية 
خاصة ‏ كليالي الجمعة والقدر ورمضان وغيرها -. 

القرآن الكريم أوصئ بالدعاء كثيراً » واعتبر تركة استكباراً عن عبادة 
الله » واعتبر تارك الدعاء من أهل النار . 

قال تعالى :3 . . ادعوني أستجبٌ لکم » إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرین © [ سورة المزمن ٠‏ الآية 3 ۹ 

ویقول تعالی في موضع آخر : فل ما یعبً بكم دبي لولا دعازکم » 
[ سورة الفرقان » الآية ۷۷ ] 5 
ره » ولو أن الله تعالی أوكل العبد إلى نفسه طرفة عين لهلك . 

آیها الاعزاء فى الجبهة . . . احرصوا کل الحرص على تقوية رابطتکم 
بالله تعالى في هذا المكان المقدس 3 له تنسوا الدعاء والمناجاة مع محبویکم 
وأنتم في خنادقكم . كان للدعاء والمناجاة کان خاص في حياة الأئمة 
الطاهرين (ع) ¢ وکان لکل واحد منهم دعاء خاص به . 

فمثلا کان لرسول الله (ص) ذكرٌ حاص هو الدعاء التالي : «اللهم لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين اا 

العیاذ بالله لیم أن يُوكل الإنسان إلى نفسه وخصوصاً إذا كان قويا إذ 
أنه سيصبح مثل الحجاج أو 0 وآمثالهم . . وما وصلت إليه الحضارات 
المادية في العصر الحاضر » في الشرق أو الغرب » من جوم ووحشیه 0 وما 


۱۳۷ 


غدت تشكله من تهديد دمار البشرية » كل ذلك يعودُ إلى أن القائمين على 
تلك الحضارات . قد أود؛.! إلى أنفسهم ۱ 

فالانسان إذا ترك وغرائزه يتحول إلئ حيوان وحشي کاسر بكل ما لهذه 

أيها المجاهدون ا:ندوا برسول الله (ص) » واملأوا السماء » بأصوات 
الدعاء من خنادنکم, عطروا فضاء الجبهات بدعاء » اللهم لا تكلنا إلى 
أنفسنا > طرفة عين بدا ,» : 

قال تعالی : «وإذا سالك عبادي عني ۰ فإنّي قريبٌ اجيب دعوة الداع 
۳ ددیان ¢ فليستجيبوا أي ¢ وليؤمنوا بي ۰ لعلهم يرشدون 4 [ سورة البقرة » 
الاية ۱۸۰ ] . 

في آية الدعاء تي سبع مرات بضمير المتكلم » ومعروف في علم 
ایلاغة أن ضمیر المتکلم يؤت به عادة تعبيراً عن مقام. العناية والتلطف . في 
هذه الآية ا العالمين عباده 3 ويقول تفضلوا [ إلى سفرتي ¢ فلکم فیها 
كلها ريدو تعالوا » فلكم ما تطلبون . تعالوا فإني قريبٌ منكم » واطمئنوا 
آني ساعطیکم ما تطلبون » فرشدكم وصلاحكم هو في الدعاء . 

« فواند الدعاء ‏ ۰ 

من جملة فوائد الدعاء ¢ رزالهً هموم الانسان وآلامه النفسية » فالدعاء 
والمناساة والبكاء بين يدي الله تعالى والشكوى إليه تعالى > هذه الأمور ا 
الهموم والعقد من قلب الانسان » وهي هموم که اد في هذا ابعر جیگ 
الإسلام والمسلمین . 

أيها الأعزاء المرابطون في خنادقكم في جبهات النور» حلوا ضيوفاً 
بقاوبكم على النور بالدعاء والمناجاة والارتباط بالله ذي الجلال والإكرام 2 
اجعلوا بالدعاء جبهات الشرف والعزة والنهوض أكثر قدسيّة . 

الإنسان .يحتاجٌ دوماً إلى من يشكي له همومه وآلامَهُ » وإلا فإنه سيكونٌ 


۱۳۸ 


عرضة للإصابة بالعقد والأمراض النفسية » فمن أولى بإلشكوئ له من الله عر وجل 
فهل من قوة أعظم من قويِهِ سبحانه » وهل من عظمة أعظم من عظمته سبحانه 
تبارك وتعالى > وهو تعالی الرؤوف بحالنا » الرحیم بنا في كل حين . إليه تعالى 
لنشكو ونبث آلامنا وأحزاننا في المصاعب والشدائد ۰ فهو أرحم الراحمين » 
وأي صدیق آفرب منه تبارك وتعالی »› وأ ملاذ وحصن آمن من ظل 
رب العالمين . 

أيها المجاهدون الأعزاء . . . عليكم بمناجاة الله تبارك وتعالى في 
الأسحار بنّوا إليه کل ما في قلوبکم . . . قولوا له کل ما في قلوبكم من أسرارٍ 
وآلام » حتی لا يي فيهاشيء + اشکوا إلسه آلامکم > ومصصائبكم 
ومصاعبکم » آشکوا إليه من مکر الأعداء » وکل ما لدیکم وکل ما تریدون ناجوا 
الله تبارك وتعالی فهو رب العالمين » ليس المهم أن نفکر في استجابة الدعاء أو 
عدمها « وسيستجاب بالطبع » . . . المهم هو أن تذهبوا إلى منزل الحبيب فإنه 
إذا رأى صلاحكم في الاستجابة لدعائكم » استجاب لكم > وحتی إذا لم 
يستجب » فما أفضل أن يُطلب منه أيضاً » فكروا وتأملوا في الفوائد العظيمة 
المترتبة عن الدعاء . . . فالدعاء كاف لکم . ۱ 

ومن الفوائد الهامة للدعاء . كما تقدمت الاشارة إليها . هي إزالة العقد 
والآلام والهموم من القلوب . وهذا الأمر هام دا فبإزالة تلك المقد. تند 
الطريق تجاه سوء الظن ويمنعه من الدخول إلى قلب الإنسان . 

وهناك فائدة هامة للغاية يحققها الدعاء » وهی أنه يقوي العلاقة 
والارتباط بین العبد والمولی » وايةٌ سعادة ‏ وفائدة أعظم من هذه » فالدعاء 
هو في الحقيقة . حدیث العبد والمولی بين العاشق والمعشوق » حوار بين 
العبد والمولی . 

وأهل المعرفة یخاطبون عشقهم المقدس قائلين : « ناج قلوبنا حتی لو 
بالتأنيب والعتاب » فرغم أن جميع آعماله عزّ اسمه هي لطف ورحمة » ولکن 
عشاقه حاضرون أن يُؤنبوا آلف مرة مقابل نظرة وارتباط یکون لهم 
بعشتهم المقدس . 


۴۹ 


وهذه هي لذة اللذائذ . فيا أبناء الإسلام أودعوا قلوبكم في الأسحار لدی 
بارئها وتحدثوا معه وبثوا له همومكم وأشجانكم . 

الفائدة الثالثة من فوائد الدعاء هي : حجز و المعصية والوقوع 
فیها و أو إذا وقع في انحرافٍ » 
فإنه يكون يقرا وجزئیا نويا > وإذا أذنب سارع فووا للإنابة والتوبة » قال 
تعالی في كتابه المجيد : © إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ¢ . 


إن إقامة صلاة الليل في قلب الخندق وفي جوف الليل تبعدكم عن الذنب 
تعاماً » بل وحتی صلاتنا اليومية العادية » فيها فائدة ير لنا في حیات! اليومية 
على الرغم من افتقادها لأية روحية ET‏ إلا أنها ورغم ذلك تحفظ صاحبها 
من الوقوع في الذنب إلى حد ماء لذلك یو كدُ أئمةٌ أهل البيت (ع) على أن هذه 
الصلاة العادية على الرغم من خلوها من الروحية المطلوبة ‏ فإنها تحصن 
الإنسان ‏ لو التزم بها من اليأس ومن الوصول إلى طریق مسدود » وهنا بالطبع 
توجدٌ زات متعددة انشا > فالصلاة الفضلی المتميزة ة بروحية كاملة تحصن 
الانسان بصورة کاملة من الوقوع في المعاصي ٠‏ بل وفي المكروهات كما ۶ 
حال المعصومين وأولياء الله - واذا قلت تلك الروحية لك بالمقایل مناعةٌ 
الونسان تجاه السقوط في الذنوب والمعاصي ‏ والأمر الذي یعتبره القرآن 
الكريم أهم من الصلاة هو الارتباط 0 مع الله سبحانه - وهو الأمر الذي 
تهدف الصلاة أصلا إلى تحقيقه - 


يتم التعب والملل والکسل قد تسلل إلى نفوسکم » فسارعوا في 
اللجوء 00 9 تعالى » فأنتم تعرفون جيداً من تجاربكم السابقة ا 
الإسلام » انتصر بكلمة السر يا الله » فا تعالی هو الذي حقق لكم النصرء 
والارتباط بالله عر وجل هو الذي نصركم . 

وهناك فائدة أخرى للدعاء » وهي الأنس بالل عر وجل ۰ وهي حالة 
رض الإنسان إلى الدرجة التي يضحي معها بكل شيء من أجل إقامة صلاة 
الليل » وتجعله یتمنی أن لا تنتهي الصلاة أبداً عندما يصلي . وهذه الروحية 
العالية هي التي تخلق النصر وتبعث على الفخر . 


1١ 


« واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [ سورة 
البقرة » الاية 1۵ ] . 

والخاشعون هم الذاكرون لله تعالى المرتبطون به عر وجل 3 وهؤلاء 
يمرج الله روح الدعاء ذ في أرواحهم » > فلا تكون بعد ذلك الصلاة والصيام ثقيلة 
علیهم » بل إنهم لیحزنون إذا انتهت الصلاة » ويودّعون شهر رمضان رم 
الشوق والحزن على الفراق . 

ومن الفوائد الأخری للدعاء ٠‏ هي أنه یجعل الانسان دائم الذکر لله تعالی 
ویبعده عن الغفلة 3 وهذه دوع عالية من درجات أولياء الله » وفيها بل 
الانسان إلى الحالة التى يرى فیها الله عر وجل فى کل حين ویجده آمامه فى 
كل از , 

في آخر مرةٍ طلبت فيها من المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله 
عليه » النصح والموعظة . تلا علي الآية الكريمة : « فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون € [ سور البقرة ء الآية ۱۵۲ ] . 

الإمام الخميني (قده) كان يعظنا دائماً بهذه الموعظة » « اعملوا وكأنكم 
ترون أنفسكم دائماً في حضرة الله تعالی » إن الله بكل شيءٍ محیط هذه 
الحقيقة لا تحتاج إلى دليل عقلي عليها ٠‏ بل تريد إيماناً وتصديقاً قلبياً بها » 
الإنسان بقلبه وبروحه أنه فى حضرة الله دائماً وأنه تعالئ هو الشاهد على 
أعماله . إذ ذاك لن يكون للذنب وجودٌ فى حياته . 

ذكركم القلبي ولهجكم بيا رب » يا رب يا رب » هو الذي يثبت 
الایمان واليقين في قلوبكم . أستاذنا العظيم الامام الخميني يقول في بداية 
شرحه لدعاء السحر : 

.. فتبَاً لعب يذعي العبودية » ثم دعی سيدَهُ ومولاه بالأسماء 


(۱۳۳) مأئوز عن أمير المؤمنين عليه السّلام قوله : وما هممت بأمرٍ إلا رأيت الله قبله وبعده 


وفیه . . » . 


۱۱۱ 


والصفات ‏ ويقصد من الأسماء والصفات أهل البيت (ع)- . . . وكان مسؤوله - 
أي ما يطلبّهُ - هو الشهوات النفسانية والرذائل الحيوانية والظلمات التي بعضها 
فوق بعض . والرئاسات الباطلة » وبسط اليدٍ في البلاد والتسلط على 
العباد أ" . 


عندما تلهجون بذكر يا الله يا الله لا تفكروا بالدنيا « لا تكن الدنيا أكبر 
همكم » . 

عندما تلهجون بذکر يا الله يا الله لا تجعلوا همكم في استجابة دعائكم أو 
عدمها واعلموا أن الله يحبكم أكثر مما تحبون أنفسكم . وعلاقته تعالی بكم 
أقوى وأشد من علاقتكم بأنفسكم » وهو أعرفٌ بكم » وما أكثر ما يفعل الإنسان 
ما يضره » وهو لا يعرف ما يضرَهُ مما ينفعه » ولكن الله عر وجل لم يغلق باب 
وما جعل ولا جعل للتوبة من الذنب إلا الخبر والحسنى . 

في الأحاديث الشريفة ورد أن الله عر وجل قسم الرحمة مئة قسمٍ اختص 
تمه وسعين قشعا لنفسه » ووزع "القسم الواحد على جميع الخلائق فكانت 
مظاهر هذا القسم الواحد کل مظاهر الرحمة الموجودة في الخلائق . مثل عاطفة 
الأبوة والأمومة » والمحبة والتراحم وجميع العواطف الأحرى في الدنیا ترجع 
إلى هذا القسم الواحد » فما بال التسعة والتسعون قسمال۱۳۹) 19 .. وهذه 
التعابير طبعاً هي للتمثيل وتقريب المعنى للأذهان وبسبب عجز اللغة عن 
توضيح حجم الرحمة الالهية وإلا فان حقيقة الرحمة الربانية أعظم وأكبر كثيراً 
من أن تستطیع اللغة المحدودة أن تحددها . 

لا تتذمروا ولا تشكوا الله لعدم استجابة دعواتكم على الرغم من تعددها 
وكثرة ترديدهاء فالأهم من استجابة الدعاءء هو الدعاء نفسه وذكر الله تعالى. . 


(175) شرح دعاء السحر ص ۲۱ ط. بيروت بمقدمة السيد أحمد الفهري . 

(۱۳۰) في كتاب كنز العمال للمتقي الهندي وكتابه هذا يعتبر أضخم جامع للاحادیث النبوية عند 
السنة . ينقل عن الرسول الأكرم (ص) أنه قال : « إن الله تعالی خلق مائة رحمة يوم خلق 
السموات والأرض كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض » كنز العمال الحديث 
رقم ۱۰۰۷ . 


قال عر وجل : ف رجال لا ثلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وایتاء الزكاة . یخافون توما تتقلب فیه القلوبٌ والأبصار » [ سورة النور» الآية ۴۷ ] . 

وكما تقدم فإن من فوائد الدعاء والارتباط بالله تعالى وإدامة ذکره على 
حال . هي أن الانسان ير دائماً نفسه في حضرة الله عز وجل » بمرأى منه تعالى 
يراه شاهدا ومراقب وناظراً على كل أعماله » وهذا ما یوصله إلى العزة والكرامة 
والقرب عند الله تعالی وعند الناس أيضاً . 

الخليفة العباسي المنصور الدوانيقي اعد مرة مجلساً استهدف منه إحتراج 
الامام الصادق (ع) وإسقاط هيبته . وذلك بتوجيه أسئلة معقدةٍ له (ع) ۰ وفعلا 
هيأ قتادة أربعينٌ سؤالا من أعقد الأسئلة › ودعی المتضوز الامام الصادق 48 
إلى مجلسه وحضر المجلس عدداً ممن يسمون بالعلماء » وبمجرد دخول 
الإمام (ع) قام الجميع إجلال له (ع) دون إرادتهم » فجلس (ع) ء 00 
الجميع وبهتوا مر#هیبته » فأصبح (ع) الحاکم على المجلس » ولم يتجرأ أي 
من الحاضرين على الكلام » فساد الصمت ولم تعد تسمع إلا 0 
المكتومة » نعم أولئك الذين أرادوا إحراج الإمام (ع) بالأسئلة المعقدة . بهتوا 
من هيبته وسكتوا . 

الإمام عليه السلام » رأى أن لا حد يتحدث . فالتفت إلى قتادة وقال 
له : سل إن كان لديك سؤال » فارتجف قتادة وانحسر نطقه » فقال قتادة 
متلکشا : يا ابن رسول الله (ص) أخبرنا كيف یشرب اللبن» فتب. سم الإمام (ع) 
وقال : : أهذا سؤالك. فقال قتادة : وال يا ابن رسول Ts‏ 
صعبة » ولكني نسيتها جميعاً . . هنالك قال الامام (ع) : وبحك أوتعرف 
آمام امن جلست ؟1. ۱ وقرأ عليه السلام قوأه تعالى وي يوب أذ الله أن 
ترفع ویذکز فيها اسمهٌ ويسبح له فيا بالخدر وا تال ... 6 سره انرو 
الآية ۳۰ ] . 

" نعم كان قتادة جالساً آمام من آراد الله له العظمةً والهية رالعزة والرفعة 
زرده ة الهيبة والعظمة من الله > هذه الديزة نحندها في الام الخميني(قده) 
ایشا 2 فكلما دخل مجلسا بهن تا وعتذمته الحافسرين وأسر قلوبهم . 


£۳ 


ومن الفوائد الأخرى للدعاء هى أنه يطهر الإنسان من الصفات المذمومة 
شرا وروت ان طریی ري الف من للف الصفات نذا متفه الرفشن 
وعيوبها وهذا ما يفتح الدعاء السبيل إليه » فالذي یلهج بالذكر وبيا الله ويا الله » 
یتعرف على حقيقة نفسه بصورة لا شعورية » وهذه المعرفة تفتح أمامّهُ الآفاق 
إلى معرفة ربّه جلا وعلا۱ ۲۱۳ . قال عر من قائل : 8 يا أيها الناس أنتم الفقراءً 
إلى الله والله هو الغني الحميد € [ سورة فاطر » الآية ۱۵ ] . 

فصفةٌ الغنئ المطلق وعدم الاحتياج للغير هي من صفات الكمال 
المختصة بالله عر وجل وحده . وجميع الخلائق فقراءُ محتاجون إليه عر وجل , 
الجمیع متعلقون به من جهة احتياجهم إليه . ومن أدرك هذه الحقيقة » فلن 
ا ی أحد . وبإدراك هذه الحقیقت 
لن يبقئ محلا ولا معني للتفاخر بالعلم أ والزي أو بالأموال والعشيرة ولا بالرئاسة 
ولا يستطيع أحدٌ أن يقول أنا وأنا » هلا معنی للتفاخر بالرئاسة مثلا لمن يرى 
نفْسَهُ فقيرا محتاجا بكل معنی الكلمة » وبالنسبة له لن يكون هناك معنی 
للكبر والغرور . 

الشخص الذي ينهض في جوف الليل » لكى يناجي ربه ويلهج باسمه 
وبذكره في قلب خندقه » ویری نفسه فقيراً محتاجاً إلى الله في شؤونه الدنيوية 
والأخروية كافة . 

شخص كهذا لن يجد الكبرٌ والغرور إلى نفسه سبیلا » ولن يغلبه الخوف 
وی یب و ی 
وهو لا يهاب أية قوة » ویری کل القوی المسماة بالعظمی والکبری » يراها 
خاو جوفاء : ولهذا نرى الشجاعة بارزة في مثل هذا الشخص . 

يُنقل أن هارون الرشيد كان مارا في الطريق فرأى بهلولاً يلعبُ مع الصبية 
وكان منهمكاً في صنع بيت صغير فقال له الرشيد : ويحك بهلول أي رجل, 


(15) في الحديث الشريف المشهور عن الرسول الأعظم (ص) أنه قال : « من عرف نفسّه فقد 


عرف ربه » . 


0 


أنت » لم أعرضت عن الدنیا ؟ . 

فأجابه بهلول : وأنت نعم الرجل حيث تركت الآخرة وعلقت بالدنيا . 

فقال له الرشيد : اطلب ما شئت. . 

فأجابه بهلول : يا هارون أولسنا أنا وأنت عبيدٌ الله » أثراه يذكرك 
وينساني !! فلم أطلب منك . 

فقال الرشيد : سمعتٌ أن عليك ديئاً أثقلك » أترغب أن أؤديه عنك ؟! . 

فرد عليه بهلول : من يفي عني ديني هو الغني . ولا مال لك تملكه » أو 
أطلبٌ من غاصب مسكين ذليل ؟! . 

وینقل عن بهلول ایض أنه كانت له حاجة فنذر أن لو قضيت له 
لیعطین درهماً لأذلٌ الناس وأفقرهم » فلما قضيت حاجتةُ ذهب إلى قصر هارون 
وأعطاه درهماً » فتعجب هارون وقال : ما هذا ؟! فأجاب بهلول : كان علي 
نر أن أعطي درهماً لأضعف مسكين » وقد حل الوفاء بالنذر فلم أجد مسكينا 
وفقيرا أحوج منك ؟! . 

نعم . . . الدعاءٌ والارتباط بالله تعالئ يوجد لدی الإنسان حالاتٍ معنوية 
عاليةً من هذا الطراز » فهنيئاً لمن يهجرٌ النوم في جوف الليل ٠‏ وينشغل بذكر 
الله عرّ وجل ومناجاته ضارباً بالدنيا وما فيها بعرض الحائط . 


«علل حجب الدعاء ۱ 


في المحاضرة السابقة تحدئنا عن عظمة الاثر الذي یترکه الدعاء 
والارتباط بالله عر وجل على سعادة الإنسان في دنياه وأخراه » كما تحدثنا عن 
عظم فائدة مناجاة الله والتضرع إليه والشكوى بين يديه في قلب الخنادق وفي 
الأسحار » ولم برد في الإسلام وتعالیمه المقدس حث وتأکید على شيءِ 
مثلما ورد بشأن الدعاء والمناجاة » وفي أحاديث أهل البيت (ع) نقرأ أن : 
« الدعاء مخ العبادة » » «الدعاء سنان المؤمن »» «الدعاء ترس 
المؤمن ۳ 

وإذا لم تكن للدعاءٍ أيه فائدة سوئ أن الله تعالئ يستقبل فيه العبد لكانت 
كافية لنا لنلتزم بالدعاء ونحرص عليه » فالفخر كل الفخر للصغير أن يلتقي 
بالعظيم ويتحدث معه » ربنا العظيم دعانا ليستقبلنا » لندعوه » لنتحدث معه . 
فهل هناك فخر أعظم من هذا ؟! هل هناك فخر أعظم من أن يدعو المولی عبده 
إلى ضيافته ويقول : 8« ادعوني أستجب لكم » . 

على سبيل المثال أسألكم . ماذا یحدث لأحدكم لو كانت وبجهت إليه 


(۱۳۷) الحديث الأول في وسائل الشيعة ج 4 ص ١١85‏ والثالث في نفس المصدر ص ۱۰۹۵ . 
وفي الكافي ج ۲ ص ۸ و ص ۰ عن الرسول (ص) : « الدعاء سلاح المؤمن » » وعن 
الصادق : « الدعاء أنفدٌ من السنان الحدید » . 
وفي بحار الأنوار ج ۳ ص ۳۰۰ عن الأمير (ع) قال : « الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح 
الظلمة » . 
وعن الصادق (ع) قال : « عليك بالدعاء فإنه شفاءً من كل داء » الوسائل ج 4 ص ۱۰۹۹ . 
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دعوة من مكتب الإمام الخميني(قده) لزیارته وذهبتم وزرتم الإمام وجلستم في 
حضرته » ماذا يحدث لكم آنذاك . ألا تعدونه فخرا لكم وتحتفظون باعتزاز 
ببطاقة الدعوة . 

اله العالمين . . . هو بذاته المقدسة . دعاكم وقال ادعوني » قال :ايا 
عبدي . إنى آدعوك أن أجب دعوتی . فهل هناك فخر بعد هذا . أية سعادة 
أعظم ا يناجي العبد ربه في الخندق والجبهة ويلهج اسمه ویحادثه ويشكو 
له همومه ۱ 

في آوقات فراغکم في الجبهات . افتحوا آیدیکم للدعاء والمناجاة » 
بدلا من الانشغال بما لا طاشل منه . انتصروا على آعدائکم في الداخل 
والخارج بالدعاء والارتباط بالله عر وجل فهذا هو الذي نصركم حتی الآن 
لا توا 

الله تبارك وتعالى يقول : ا وإذا سألك عبادي عني فاني فرت اجيب 
دعوة الداع إذا دعانٍ » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 [سورة البقرة 


. ]1۸١ الآية‎ 


« علل حجب الدعاء ( 

فى هذه المحاضرة » یتناول بحثنا الإجابة على هذا التساؤل : « لماذا لا 
يُستجابُ دعاءٌ كل هؤلاء الشباب. المجاهدين في الجبهة والشعب المسلم 
المضحي خلف الجبهة » . 

وفي هذا الموضوع کتبت بحوث كثيرة » نذكر منها ملخصاً لما ذكره 
أستاذنا العلامة الطباطبائى رحمة الله عليه « وما ذكره الأستاذ العلامة كان 
باسلوب علمي ونحن نطرحه هنا بأسلوب بسيط مدعم بالآيات والأحاديث » . 

من المؤكد مبدئياً أن الدعاء يستجابٌ عندما تکون الاستجابةٌ في صالح 
العبد وخيره وإلا فلنفترض أن طفل أحدكم أو أخاه» قد أصابته وعكة صحية » 
وكان آبوه يحبه كثيراً وقد وعده بأنه:سيجلبٌ له ماايقاء٠‏ هذا الطفل المریض 
وصلت درجة حرارته إلى أربعين مثلا » وهو يطلب من والده او اخیه غذاء أو 
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فاكهة هي له بالنسبة لوضعه الحالي أشدٌ ضرراً من السمّ » أي أنه سيموت إذا 
تناول تلك الفاكهة أو الطعام . فى هذه الحالة فالمؤكد أن هذا الأب أو الأخ لن 
يستجيب إلى طلب مريضه الحبيب . مهما توسّل المريض وصرخ وبکی . 


وهذا الموقف نابع بالطبع من رحمة الأب والأخ بالمريض وحبهم له ۽ 

وقد يصل الحال إلى أن يضطر الأب أو الأخ إلى ضرب المريض حبا له ورحمة 
به ولكنه لا يُعطيه ما يريد » یزرق في جسبه الأبرة المؤلمة » ولا بعطیه الفاكهة 

التي يريد وكل ذلك رحمة به وحباً له . وهنا انتبهوا جيداً إلى حقيقة » أننا نحن 
أيضاً يحدث لنا مع الله عر ول مثلما يحدث بين المریض وأبيه أو أخره - آي 
أن نطلب من الله ما يضرنا ونتوهم أنه نافمٌ لنا ٠‏ فنحن لا نحيطً علماً بحقيقة 
الأمور وما یکمن خلف الظواهر . وهذه طبيعة أصيلة في الإنسان المحدود 
ولذلك فإنه قد یتوهم الکثیر من الاشیاء . وكأنها نافعةٌ له لکنها في الحقيقة 
ضارة وقاتلة . . لنستمع إلى الله عزوجل یقول في ذلك : 9 کتب 
الال يعر كرة لكم وى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسی آن اا 
وهو شر لکم والله يعلمُ وأ نتم لا تعلمون 46 [ سورة البقرة . الآية 715 ] . 

فأنتم مثل ذلك الطفل المريض الذي یطلب من والده فاكهةً وطعاماً وهو 
لا یعرف أن فيه موته وهلاكة . وهذا يعني أن بعض أدعيتكم ليست في صلاحكم 
أن تستجاب ولكنكم لا تعلمون ۰ وال يُِيدُ خيركم وصلاحكم » وإذا رُفعت 
الحجب . > ستفهمون أنتم أيضاً أوجه المصلحة ^ . 


Rb (۱۳۸۱‏ الأمير الزاهد ابن ورام ج ۲ ص ۱۱۷ عن النبي ائ (ص) أنه قال : 

. عباد الله . آنتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب . فصلاح المرضی ۰ فیما یعلمه 
۳ وتدبیره به » لا فیما يشتهیه المریض ۰ ویقترحه . الا فسلموا الله آمره تکونوا من 
الفائزین » . 
وفي کتاب الاصول من الکافي باب الرضا بالقضاء. الحديث الساببع عن أبي عبد الله 
الصادق (ع) قال : « قال الله تعالی - مخاطباً نبيه موسی (ع) - ما خلقت خلقاً احب الي من 
عبدي المؤ ن فإني نما أبتليه لما هوخيرٌ له. وأعافيه لما هوخيرٌله. وأزوي -أبعد -عنهما 
هوشر له لما هوخيرٌ له » وأنا اعلم بما يضّلح عليه , ۰ فلیصبر على بلائي . وليشكر 
نعمائي » ولیرض بقضائي . آکتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري » . 
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یحدث احیاناً آن تلن الانسان بأذىّ ومصيبة في حياته ‏ فخ تدعا 
حليف الزن والبكاء » والبعض يأخدٌ بالشکوی من الله عزّ وجل > ثم يفهم 
بعد سنة مثلا ۽ أن ما حدت كان نافعاً له کتیرا وأن صلاحة كان في أن لا 
یستجاب دعاژه آنذاك » قال سبحانه وتعالی  :‏ ۰.. فعسی أن نکرهوا شیف 
ويجعل اله فيه خيراً كثيراً © [سورة الاه الاية ]۱٩‏ 
تن خا الآية الكريمة تجدونه واضحاً لو تأملتم قلیلا في تجربة 
الثورة الاسلامية في إيران » فما أكثر الأحداث التي وقعت فيها وکانت مصداقاً 
لهذه الاية الکريمة ولما تقدم فل تملا أيها الأعزاء المرابطون في الجبهات 
من الدعاء ولا تترکوه خصوصاً في ميادین الجهاد ؛ فلعل من غير الصالح لکم 
استجابة بعض أدعيتكم في الدنيا » ولكن المتيقن منه أن الدعاء نافع لکم على 
کل حال » وقد تکون الاجابة مرهونة بالوقت ان 5 موسى نبي الله رع( كان 
0 أن يهلك فرعون ۰ فاوحی إليه رب أن قد أجبت دعاءك يا موسى + في 
حين نقرأ في الروايات أن فرعون قد غرق في البحر بعد أربعين سنة من ذلك » 
فليس من الصالح استجابة کل دعاءٍ وبسرعة » هذه الحرب ستنتهي 
ل و > نحن لا نعلم ماذا خلف الحجب. 
ضح أن للحرب ا فبسببها فقدنا أعزاء علینا ‏ وعظماء ء خسرهم 
اق اكد الب ا > كل تلك التضحيات العظيمة 
أوجدتها الحرب » فلا تستهینوا بها » ولا تعدوها مسألة عادية بسيطة › العالم 
أجمع حيرتهُ فعالكم » وحتى العدو یذعنْ رغماً عنه. وبحسرةٍ لعظمة ما قمتم 
به » ومعروف موقف الصديق . 
الله عر وجل یعدکم وم اة الوعد :أنه مجيبٌ لدعاء العبد إذا رأى فيه 
صلاحه وخيره . وأحياناً نستجاب دعواتنا بعد فترةٍ أيضاً - أي حين يحين وقتها - 
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أيضاً أن الذين كانوا يدعون الله كثيراً في الدنيا 
ولا يستجاب لهم . تجدهم يوم القيامة فرحين بالأجر والثواب الجزيل الذي 
تفضل به الله علیهم بت مره علی بالدعاء و عم عام مس - وتبلغ 
عظمةٌ فرحهم إلى الحد الذي یتمنون أن لو لم یستجب لهم أي دعاءٍ في 
الدنيا > وكذلك حال الفقراء في الدنيا حيث نجدهم يوم القيامة فرحين بما 
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آتاهم الله » يتمنون أن لو أنهم ماتوا من الجوع والفقر كي يكون أجرهم هنالك - 
يوم القيامة أعظم :-وهنذا هو انضا خال المعلولين > وعوائل الشهدای 
الجرحی . والمبتلين بالمصائب > هؤلاء جميعا تراهم يوم القيامة فرحين بما 
آتاهم ربهم على صبرهم من فضل وجزاءٍ جميل . والشهداء أيضاً يتمنون بومثذ 
لو أنهم قطعوا ارب إرباً في سبيل الله في اليوم سبعين مر ثم يحيون كي يفعل 
ذلك بهم مرة أخرى . وذلك لما يلقونه من جزاءٍ جميل على القتل في 
سبيل الله . 

وواضح آن لا يقين بان أدعية المرابطین في الجبهات لا این في 
الدنیا » بل على العکس تماما > فکثیر ما یستجاب دعاژهم وهذا ما حدث 
بالفعل » ولکن حتی لو لم تستجب دعواتهم في الدنیا > فانهم يوم القيامة 
سیلقون جزاءً عظیماً على ذلك وسیفرحون بل وانهم سیتمنون أن لو قضوا 
آعمالهم كلها في الجبهة والخندق . 

أيها المقاتلون . . . يا عشاق اف دائماً تذكروا هذه الآية الكريمة › 
واجملوها نصب اعینکم : 8. , فعسی أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا 

کثیرا 4 تذکروها في الجبهة والخندق ‏ تذکروها في کل مکان وفي كل آن . 

نعم » تذکروا ذلك دائماً وتذکروا أن كثيراً من الاشیاء التي مرّت علیکم 
وكنتم تكرهونها وترونها شراً > ثم جعل الله فيها خيراً كثيراً . 

السبب الثاني لعدم أستجابة الدعاء . . هو التلوث بالذنوب وی ۱ 
نقرأ في دعاء كميل ٠:‏ الهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء . 

الذنب يقطع علاقه الانسان بالله تعالی > وبه بطرد العبد من الحضرة 
الربانية والذنب مهما كان صغيراً فهو كبيرٌ - - في أثره - وكاف. . نقطع الارتباط بالله 
عر وجل ومن الضروريٍ أن نذكر أن العواقب السيئة للذنت لا تشمل المذنب 
وخ ده بل اقا E‏ تعم وتشمل الجميع والمجتمعٍ كله . فمثلا الأمة التي 

تتفشى فيها الذنوب تزداد فيها بالمقابل الات الموت غير الطبيعي 
والبلاء والمصائب . 

إذا أذنب ‏ لا سمح الله أحد المجاهدین . فمن المحتمل أن تأخذ 
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العواقب السيئة لذلك الذنب برقاب الجميع و تشمل الجبهة بأسرها على 
الرغم من أن باقي المجاهدين المرابطين الأعزاء لم يذنبوا بل إن دأبهم كان 
الدعاء والعبادة والمناجاة » ولكن ذنب نفر واحدٍ في الجبهة قد يُسفر عن رفع يد 
الرعاية الإلهية من الجبهة“"“ . 

عدف یازا أن أحد المجاهدين يصبح شر « وبالطيع فإن هؤلاء لا 
یمکن أن يصبحوا أشراراً » لكن الأشرار ينزينون أحياناً بزي المجاهدين فيعم 
آنذاك شر؛ على كل المجاهدین » وهذا الذنبُ كبيرٌ جداً . 

إذا حدث - لا سمح الله أن وقع خلافٌ بين فردين من المجاهدين » 
سواء كان وقع هذا الخلاف في محال العمل أو في الجبهة » فتطور هذا 
الخلاف إلى سدور کلام غير لائق بينهما ووقع السباب والاتهام » هذا العمل 
وحده يكفي لأن يؤدي إلى خراب الجبهة ‏ ويحول دون استجابة ذعاء 
المرابطين المجاهدین الأخيار . 

وهناك سبب آخر لمدم استجابة الدعاء » يذكره أستاذنا العظيم الإمام 
الخميني (ده)» وهو قصوز استعداد الداعي » ویعنی ي آن الصفات المذمومة إذا 
استولت على قلب العبد سلبت منه أهلية أن يستجيب الله تعالی دعاءه ویشمله 
برحمته » ونضرب لكم مثا لتوضيح ضيح ذلك > فمثلا هناك دائر ة کهربائیت 
مصنرها يُمدها بالطاقةٍ الكهربائية > والأسلاك الموصلة مربوطة بصورة 
صحبحة . ولکن المصباح عاطل أو محترق عندها , الكهرباء تصل إليه ولكنه 
لا یتوهع بها , > لماذا لسبب بسيط هو أنه عاطل > أي ليس كفوءاً للاستفادة من 
الطاقة الكهربائية . 

الحسد , التتجسس . إساءةٌ الظن » النزاع والتفرقة » إساءةٌ استغلال 


(۱۳۹) وهذا ما يؤكد ضرورة وأسمية التزام المجاهدين في الجبهة رغيرها بفريضة ة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . ویتصدوا لكل من یذنب كي يحفظوا الجبهة والجهاد من أن ترفع عنها 
يد الرعاية الإلهرة ,إلى هذا المعنی يشير الرسول الا-نه.م في الحدبث المشهون عنه (ص) : 
ولتأمرون بانمعروف و تنهور عن المنكر أو تیسلطر اذه عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا 
يستجاب ليم » . 
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الزي والرتبة والمنتصب > إهانة واستصغار من تحت الإمرة »> كل هذه وغيرها 
تحول دون إجابة اا » ذا اغتر أحدٌ القادة » وشرع يسحقٌ من تحت إمرته 
ولا يحفل بهم » ويسي استغلال منصبه ومسژولیته وزيه ویمیز نفسه عن 
الا خرین. هذه الاعمال وأمثالها تحول ل دون استجابة الدعاء في الجبهة والذنب 
بقع على عاتق هذا القائد » إلا أن النصر سیمنع عن الجمیع . والنصر والرفعة 
والعز مرهون باخلاصکم ودعاثکم وارتباطکم بالله تعالی > وأخيراً فالدعاء 
لجا علا كر لت اي نقياً تقيا صافياً . 

تحت أن يظل الانسان أربعين عاماً یدعوویلهج بالدعاء ولكن لا 
پستجاب له لماذا لأنه یغتاب » ومن المؤكد أن الکذب والغيبة والحسد والتهاون 
في الاعمال هذه كلها ذنوب تحبس الدعاء » وکلما ازدادت الذنوب كلما كان 
حبس الدعاء أكثر وهذه قاعدة تنطبق على الجبهه . 

الخنهة درد فعليكم أن تحاذروا فيها من أن يختطف الشيطان منكم 
الصبر والصمود . جاهدوا أنفسكم وهذبوها ما استطعتم في الجبهات وقبل 
أن تعودوا . 

احرصوا على ارتباطكم بالل ' تعالى أينما كنتم وحكموه + في كل أعمالكم 
وجميع شؤونكم الحياتية » السعادة دة والخير في الدنيا والآخرة مره بالارتباط 
بالله تعالى » ۰ وإذا لم يصلكم فيضه عز وجل > فاعلموا أن العائق في أنفسكم 
فابحثوا عنه وأزيلوه . وانظروا إلى مکمن النقص این یکون . 


۱0 


« الارتباط باله ) 


7 الدروس السابقة آوصیتکم ۳ والآن أيضاً أوصيكم أن أيها الأعزة » 
احرصوا على المناجاة والدعاء » فهي ألذّ اللذائذ » وأعظم افتخار العبد يكون 
بارتباطه بمولاءِ » بأن يناجي ویحادث ربه عیاض في الأسحار . فأحلوا ما 
استطعتم ضیوفاً على الرحمن الرحیم . 

من الممكن أن يوصل الأمة إلى السعادة » دعاء واحدٌ » مناجاة چ في 
جوف الیل عصوصاً إذا كان الدعاء بقلب خاضع محترق بالشوق لله عر وجل » 
فالله يؤكد أن رعايته وهدايته ورحمته هي من نصيب أولي القلوب 
الخاشعة الوجلة . 5 

ايها الأعزة » انتخبوا دعاء خاصاً لكم ۰ > يناسبٌ حالتكم النفسية واحرصوا 
على أن تلهجوا به وأن تدیموا ذکر الله على کل حال ؛ اختاروا ذكراً مثل « لا له 
إلا الله » أو « لا له إلا أنت ت سبحانك إني كنت من الظالمين » . . . وغيرها . 

جميع م الأنبياء ع( كان لكل منهم ذكرٌ خاص . فالرسول الأكرم (ص) 


كان له ذکر ودعاءً خاص هو : « الهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
۳ ۱ . . . هذه الأدعية e:‏ الانسان السعادة وتبعث فيه الحيوية والإقبال على 


رب Es‏ يتحقق النصر » أحياناً بسبطر الانسان على شیاطین الانس 
والجن بدعاء واحد هو « يا الله » . 
الاامام القبادى 9 یصف أباه 0( ا كان از الذ کر » والأئمة 


۱9۳ 


« الحرص على تلاوة القرآن » 

تمس بالقرآن الکریم واجب على کل مسلم ویجدر بکل مسلم أن 
یتاو منه آیات تا ومساءً » ويلتزم به منهجاً وأساساً لسیر حياته » وهذا الأمر 
يتأكد بالاسة لكم أنتم أيها التجاهدون وخاصة المقاتلون في الجبهات» والقرآن 
بؤكد على أن 5 يترك قراءة القرآن حتی آولشك المقاتلون في سبيله والذين 
بتعرضون لنيران العدو . وهذا ما يُوضحه قوله عر وجل : « علم أن سیکون 
منكم مرضى وآنعرون يضربون في الأرض » يبتغونَ من فضل الله وآخرونَ 
یقاتلون في سبیل اله فاقرؤوا ما تيسر منه € [ سورة المزمل . الآية ۲۰ ] . 

مظلمة تلك الجبهة التي لا ينؤرها نوز القرآن » فنوروا جبهاتکم 
وخنادقكم نتلاوة القرآن ¢ وقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول 
الأعظم (ص) أنه قال : « نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن . ولا تتخذوها قبوراً كما 
فعلت الیهود واننصار ری صَلَوا ' في الکنائس والبیع وعطلوا بيوتهم ‏ فإن البيت إذا 
كثر فيه تلاو القر آن ¢ کر خیره واتسع أهله ¢ وأضاء لأهل السماء ‏ الملائكة ‏ 
كما تضيءٌ نجوم السماء لأهل الدنيا ,140" . 

كما ورد عن أ مير المؤمنين (ع) أنه قال : « البيتٌ الذي يقرا فيه القرآن 
ويذكر فيه الله عزّ, وجل ٠‏ تكثرٌ برکتُ وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين 
ويضي؛ ء لأهل السماء كما نضي؛ م الکواکب لاهل الأرض > وأن البیت الذي لا 

يقرأ فيه القرآن ولا یذکر الله عر وجل فيه فيه تقل برکتهُ وتهجره الملائكة وتحضره 

, ٠ الشياطين‎ 

وعن الإمام الصادق رع قال : قال الرسول (ص) : 2 لیس شي ء أ أشد ر 
على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً والمصحف في البيت يطرد 
الشيطان » . 

والله عر وجل يجعل قراءة القرآن الحصن الامن الذي يستعاذ به من 
الشباطین (۱۶۲) 5 


(۱۸۰ و۱۸۱ بوردها الكليني في الأول من الكافي ج ۲ ص 1۱۰ . 
(۱4۲) یورده المجلسي في بحار الانوار ج ٩‏ ص ۱۱۱ . 
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والقرآن وتلاوهُ تبعث النور في قلب الإنسان وتملاه حيوية وإقبالاً على 
الله عر وجل » أقوال العرفاء وأساتذةٍ الأخلاق وكذلك أحاديث أئمة أهل البيت 
جمیعها تزکد وتوصي أن إذا داهمتکم المصائب والفتن والهموم والأحزان 
فالجاوا إلى القرآن وآتلوه » وهذا الامر تژکه التجربة ایضاً حیث أثبتت أن تلاوة 
القرآن تزيل الهم والغمّ والحزن والقلق من قلب الانسان وتحصنه من الاصابة 
بالأمراض النفسية . 

تلاوة القرآن في الواقع هي عبارة عن حديث للعبد من مولاه 3 حدیث من 
المعشوق إلى العاشق . ولذلك ورد في الاحادیث الشريفة » الامر .بأنه 0 
تتلو القرآن وتصل إلى آية فيها يا أيها الذين آمنوا . فقل لبيك الهم لبيك , أ 
أن تجیب نداء مولاك الحبیب . وهذه هي اللذة الخاصة والطعم الخاص 0 
القرآن » وهذا الطعم هو الذي یژمل الانسان إلى الانقطاع إلى الله تعالی » في 
المناجاة الشعبانيةء وهي مناجاة هام وذات مضامین عالية كان الأئمة 
الأطهار (ع) جميعاً يواظبون على قراءتها » في هذه المناجاة نقرأ أن « إلهي هب 
لي كمال الانقطاع اليك »۰ وتلاوة القرآن توصل 3 إلى هكذا 
حالة معنوية . 

الجبهة توصل الإنسان أيضاً إلى هكذا معنوياتٍ عالية » ولكن بشرط أن 
يتجلئ فيها نو الله » أن تكونَ عامرة بالدعاء وقراءة القرآن . وقد ورد عن 
الرسول الأعظم (ص) أنه قال : « إذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم 
فعلیکم بالقرآن ‏ فانه شافع مشفع وماحل مصدق ٤)‏ . 

ولکن هذه الشفاعة والبركة لن تشملکم إذا انقطعت علافتکم 
بالقرآن الکریم . 


« التوسل بالائمة الاطهار » 
وهو أمرٌ ضروري وهام بالنسبة لجمیع المسلمین سیما الأعزاء المرابطین 
)€( في ج ۲ كتاب فضل القرآن من أصول الكافي عن الرسول (ص) قال : « إذا التبست علیکم 


الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق » . 


۱۰۵ 


ف الجبهات ‏ بل یفوق بأهميته الدعاء وتلاوة القرآن » وقلّما نجد في الأدعية 
المأثورة التي جمعها الشيخ عباس القمي في مفاتيحه » قلما نجد منها دعاءً 

لیس فيه ترس بالائمة ة الأطهار ۰ 

ویستفاد من رواياتٍ كثيرةٍ أن التوسل بأهل البيت (ع) يؤهل الدعاء للقبول 
: ويرفعه إلى السماء ‏ القرآن الكريم يقول : « أولتك الذين یدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة 2 أيهم أفرت ویرجون رحمته ویخافون عذابه 1 عذات ربك كان 
محذوراً € [ سورة الإسراء » الآية ۵۷ ] 

ويقول تعالى في آية أخرى : 8« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة وجاهدُوا في سبیله لعلكم تفلحون € [ سورة المائدة. الآية ٠١‏ ] » رالامام 
الصادق (ع) يحدّد مصداق الوسيلة فيقول (ع) : « نحن واه الوصيلة أ“ . 

فإذا آصبتم ببلاء ومصيبة وأذى فتوسلوا بأهل البيت (ع) لكشف البلاء 
عنکم. الدعاء بدون التوسل خال ,من الفائدة و النبي الاکرم (ص) كان يدعو الله 
تعالی تناها ومساءً ويتوسل بعلي (ع) كي تستجاب دعوته ویقول لو وجدت 
مخلوقاً أقربٌ إلى الله لتوسلت به لاستجابة دعائو 

القرآن الكريم يقول أيضاً : ٠‏ ولل الأسماءٌ الحسنى فادعو؛ بها > . 

والإمام الصادق رع( يقول : 1 نحن والله الاسماء الحسنی و( ¢ أي 
أن الأئمة الأطهار هم واسطة انتقال الفيض الرباني إلى العباد » نقرأ في الزيارة 


)١55(‏ في تفسير القمي في تفسير قوله تعالى : 8 . . . وابتغوا إليه الوسيلة 6 . . قال : تقربوا إليه 
بالإمام . 
وفي المناقب عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال في تفسير الآية « أنا وسيلته » . 
ويعلق العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ج ه ص ۳۳4 على الآية والروايات المتعلقة بها 
فيقول رحمة الله عليه : « وإذا تدبرت الحديث وانطباق معنی الآية عليه وجدتٌ أن الوسيلة 
هي مقام النبي (ص) من ربه الذي به يتقرب هو إليه تعالی . ويلحقٌ به آله الطاهرون ثم 
الصالحون من أمته وقد ورد في بعض الروايات عنهم (ع) أن رسول الله (ص) أخذ بحجزة 
ربه ونحن آخذون بحجزته وأنتم آخذون بحجرتنا » . 

)١45(‏ في كتاب الأصول في الكافي ج ١‏ عن سادس الائمة الصادق (ع) قال : « نحن والله الاسماء 
الحسنى التي لا يتقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا » . 


۱55۹ 


الجامعة « بكم فتح الله وبكم يختم وبكم یل الغيث وبكم يُمسكُ السماء أن 
تفع على الارض ۰ ویکم بهن الهم ویکشث الضر» . 


واستناداً على ما تقدم ٠‏ تتضح لا ضرورة ة وأهمة التوسلٍ بأهمل بيت 
النبوة والإمامة بالنسبة للجمیع ۰ از للمرابطين والمجاهدين في جبهاتنا . 


۱5۷ 


) محاسبة الخاص غير العام‎ ١ 


من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نفهم بوضوح أن حساب الخواص 
يوم القيامة يختلف عن حساب العوام . لآن الإسلام ينتظر من الخاصة ما لا 
يننظره من العامة » ولذلك نقرأ في الأحاديث أن « يُخفر للجاهل سبعون ذنباً قبل 
أن یغفر للعالم ذنبٌ واحذ . . » 

القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ضمن حديشه عن قصة نبي الله 
يوسف (ع) فعندما فسر يوسف رؤيا صاحبيه في السجن « « بان أحدهما يقتل 
والآخر يجد له طريقاً نحو الجهاز الحاكم » وعندما أراد صاحها يوسف (ع) 
الخروج من السجن قال يوسف للثاني « الذي يجد طريقاً نحو الجهاز الحاكم » 
قال له : « اذكرني عند ربّك » « أي قل له إن مظلوماً يقبع في السجن بلا 
چ لكن هن کی ما ارا برت تمده تشع اران سين بعد آن 
وصل إلى جهاز الحكم ‏ « وكان الذي آنساه هو الله تعالی »۰ قرأ في 
الروايات أن جبرئيل هبط إلى يوسف وسألَهُ « من الذي أنقذك من مكر إخوتك 
وعزمهم علی قتلك » . 

فاجاب : هو الله » فسأله ثانية : « ومن الذي أنجاك من الجب وجعلك 
عند عزیز مصر ونجاك من الوقوع في المعصية». فاجاب یوسف : هو الله 
فسأله ثالثة : ومن ذا الذي آنقذك من زلیخا وباقي النساء » فاجاب : هو الله » 
هنالك قال جبرائیل : : إذن إذا كان الله عر وجل هو الذي نجاك من کل ما مضی 
فلم استصرخت صاحبك في السجن , ٠‏ ولم تدع الله هذه المرة أيضاً . عندما 
آحس 2 الله یوسف ع( بالخجل والندم ۰ وتاب إلى الله وتضرع إليه وبكئ 2 
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ورغم ذلك فقد أبقاه الله عر وجل في السجن سبمٌ سنين بسبب ذلك » ركد 
الفعل لو كان قد صدر من شخص عادي لا من نبي مثل يوسف ۰ لما استحق 

مثل هذا العقاب عليه ولما كان اة إليه ذنباً اصلا » ولكن حساب يوسفف 
يختلف عن حساب غيره من الناس » فالله عر وجل يُرِيدٌ من يوسف وأمثاله أن لا 
يروا في الوجود موثرا لا الله وهذا هو انمتوقعٌ منکم أيضاً » نعم » فالمجاهدود 
یعدون من الخواص للا من العوام وهم بعتبرون عماد الااسلام من بين 0 ۰ 
لذا فما یتوقع منهم لا ینتظر من عامة الناس ومن الممکن أن بعض الأعمال یعتبر 
ارتكابها ذنبا إذا صدرت منكم ولکن نفس تلك الأعمال تعتبر را عادية إذا 
صدرت من عامة الناس » فالأشخاص يختلفون بملاحظة آماکنهم ومواقعهم 
وزمانهم وغيرها ‏ في قصة نبي الله يونس (ع) سمعتم كيف أنه تحمل من قومه 
الاذی والظلم والعذاب والکفر برسالته » وتعرنون كيف أن الله عر وجل وعد نبيّه 
بانه سيعذبٌ قومه على كفرهم وأذاهم له (ع) وأن عذابهم قربب . ولكن الذي 
حدث هو أن نبي الله يونس خرج بعد هذا الوعد من قومه بدون إذن الله » بسبب 
ازدياد ظلمهم وآذاهم » وغادر بلدته» وهذا ما كان ينبغي له أن بفعله ليس لأنه 
ذنب ب بل لآن النبي ينبغي له أن لا يغادر قومه إلا بإذن ربه عر وجل» بعد أن غادر 
يونس بلدنهُ ذهب إلى انبحر ورکب سفينة آبحرت في عرض البح, 
لها حوت مهددا جميع ركاب السفينة » ولأجل إنقاذ السفينة منه ترر الركاب أن 
یضحوا بأحدهم وبلقوه إلى الحوت, . وقرروا أن يكون تعين هذا الذي سيلقى 
بواسطة القرعة » وفعلا اقترعوا أولاً فخرجت القرعة باسم الذي يونس (ع) 
واقترعوا ثانية وثالثة > فخرجتا باسمه (ع) أيضاً . وأرادوا الرابسة » فرفض 
النبي (ع) وقال : إن الله عر وجل يأمرٌ بقذفي إلى البحر لأني هارب » فألقوه في 
اليم . فاوحی الله إلى الحوت أن آبلعیه - ولکن ١١‏ تأكليه - فقر النبي يونس (ع) 
في بطنها > وهناك تاب وأنات إلى الله وشرع باليكاء والدعاء والمناجاة » وکان 
یقول في مناجاته : لا إله الا أنت سبحانك إن كنت من الغالمین » . 


وهنا تختلف الروايات في تحديد المدة التي قضاها يونس في هذا 
السجن الغريب حتئ ثبلت توت ء وتتراوح المدة بين خمسة إلى أربعين یوم 
ثم أمر الله عر وجل الحوت أن اقذفيه إلى الساحل . فأطاعب أمر ربها »> وبعد 
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أيام قضاها إلى الساحل عاد إلى قومه فوجد أن العذاب لم ينزل عليهم بعد . 
وعرف أنه وبعد ارتحاله عن قومه » رأوا علامات العذاب الرباني . فتابوا إلى 
الله عر وجل » فقبل تعالی توبتهم ورفع عنهم العذاب ‏ وأوحئ الله إلى نبيّه أن 
كما قبلنا توبتك قبلنا توبتهم . 

والشيء الذي يجب أن لا يُنسئ في قصةٍ يونس (ع) » > هو قَولّهُ تعالى : 


« فلولا إنه كان من المسبّحين للبث فى بطنه إلى یوم يبعثون € [ سورة الصافات » 
الآية ۱6۲ ] . 


فالآية الكريمة تقول إن نبي الله يونس (ع) حکم عليه بالسجن مدق 
الحياة وبالأشغال الشاقة بسبب عمله البسيط ‏ وهو خروجه من قومه بدون إذن 
الله E‏ بورق ادزم ان من لس ٠‏ فاي درس, 
و الآية الكريمة » الموضمء ب یستحق حقاً التأمل والتفكر . 

وحدیث : « حسناتٌ الأبرار سيئاتُ المقربين » » يعني أن عملاً ما قد 
يكونُ بالنسبة E‏ والفرد العادي » عملا جيداً في حين أن نفس 
هذا العمل يعتبر ذنبا وسيئة بالنسبة للمجاهدين . والله والإسلام والناس أيضاً 
يتوقعون منكم أكثر مما يتوقعونه من غيركم . 

من الامثلة التطبيقية مثلا على تلك القاعدة » و ی دی 
لاحدکم أن ینازع البائ نع کی عند شراء شنيء ما » كما أن من غير الاتق با 
له أن یدخن في مكانٍ عام وبزیه الرسمي . الشجار مع الزوجة عند ۳ 
مثلا . هذا العمل سيء بصورة عامة » وهو كذلك إذا صدر من شخص عادي » 
لكنه إذا صدرٌ من الخواص فإنه يكون ذنباً كبيراً لأنه سيؤدي إلى تشويه صورتكم 


في عين تلك الزوجة . 
9 قد آفلح المژمنون . . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم 
عن اللغو معرضون » . 


ما أكثر الأشخاص الذين لا يتحرجون من القول السيء ويغلب على 
حديثهم اللغو والكلام الفارغ . وهذا آمر قبیخ بلا شك وهو من عمل أهل 
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النار » لكن هذا العمل إذا صدر من اثنين من المجاهدين - في الجبهة ‏ لا 
سمح الله - فواضح أنه سيكون من الكبائر - بحد الكفر - فالجبهة محل ذكر الله 
وعبادته وفیها تظهر يد رعاية الامام المنتظر (عج) ۰ هل يصح أن تتمازحوا مزاحاً 
غير مدب أو تخاطبوا بعضکم البعض بکلمات غير مؤدبة وغیر لائقة عند الامام 
الخميني بالطبع لن تستسیفوا ذلك » فکیف يصح إذن أن يُرتكب شيء من هذا 
القبیل في الجبهة - أي في حضرة الامام المهدي (ع) ؟! . 

الجبهةٌ والخنادق آماکن مقدسة » وسبق أن آوضحنا أن الامام علياً (ع) 
بصفها بانها آکثر قدسية من الكعبة . فهل يصح فيها والحال هذه ارتكابٌ المزاح 
القبیح آو اللغو والکلام الفارغ في هذه الأماكن المقدسة . 

واستناداً على ما تقدم » لیعرف حارس الاسلام » أنه ينتهك حرمة 
الاسلام إذا آراد أن یدخن في الشارع أو الاماکن العامة » فلا یحق لکم أن 
تدخنوا في الأماكن العامة . 


قيادةٌ السيارة بسرعة ٩۰‏ كم أو ٠٠١‏ كم في الشوارع الداخلية 
المزدحمة . هذا العمل سيءٌ بلا شك وإذا قام به الفرد العادي » يعترض عليه 
الناس » ولكن هل يستطيع حارس الإسلام أن يقوم بذلك ؟! بلع لاه وهذا 
العمل حرام عليه > لانه سيؤدي إلى نشويه ضوره المجاهدين ۶ فى أعين الناس » 
وأي ذنب أعظم من هذاء فما کتر ما تعطي مثل هذه الأعمال الذريعة للاعنداء 
لتشویه صورة الاسلام وجنده » وهذا ۳ يناكد في الجبهة بصورة واف 
فمثلا إذا سيطرتم على قرية اولي 5 وأسرتم عدداً من الأفراد فلا يحق لکم 
بحال إساءة معاملتهم فهذا ذنب كبير ؛ أنتم إذا فتحتم قرية او فاقتدوا عاد 
دخولکم لها بالرسول ال عظم (ص) عند فتحه مکة عندم ادخل النبي الأكرم (ص) 
مكة جعل بيت أبي سفیان آمناً وأعلنَ أن من دخلَهُ كان آمنا > على الرغم من أن 
أبا سفيان هذا جهّز أربعةٌ وثمانين حرباً على الإسلام وحرّض عليها » وظل على 
كفره إلى الآخر » الرسول (ص) جعل بيت أبي سفيان آمناً وهو أول وألد أعدائه 
وأعدله الإسلام » عند فتح مکت كان أحد المسلمين يحمل الراية وهو يصرخ 
بحماسٍ : « اليوم يوم الملحمة » اليوم 0 ل الحرمة » » وعند وصول الخبر 


5١ 


إلى الرسول (ص) تأذى من ذلك وأمر الإمام عليا (ع) أن يذهب ویاخذ الراية 
من ذاك الرجل > فاخذها علي (ع) وهو يُعلن موقف الرسول الأعظم (ص) 
الرحيم هاتفاً : « اليوم يوم المرحمة » . 

الرسول الأكرم (ص) خطب في قريش وزعمائها الذين طالما آذوه 
فخاطبهم قائلا : «يا معشر قريش ماذا تقولون ؟! وماذا تظنون آني فاعل 
بكم » . . كان من الطبيعي لمن في مثل هذا الموقف أن ينتقم بما استطاع من 
آولشك الأعداء الشرسين الذين صبّوا على الرسول ا والمسلمین ما 
استطاعوه من آلوان العذاب . . .ولکن شین (ص) هو نبي ارحب والكريم 
إذا ملك . وهذا ما كانت قريش تعرفه فأجابته على سؤاله ا 2 کریم 
وار بن آخ کریم » . فأجابهم الرسول (ص) : «أقول لكم كما قال أخي 
يوسف : دلا تثریب علیکم الیوع يعفر الله لكمْ وهو أرحمُ الراحمين » اذْهیوا 
فانتم الطلقاء . ۰ ۸۰0 . 

أيها المجاهدون , ارفقوا بأعداء الإسلام وعاملوهم بالحسنی وحاولوا 
هدايتهم . ما لم يكونوا متآمرين . فأما المتآمرون الذين يصدون عن سبيل 
الله » ويتآمرون على الإسلام . فاقطعوا حينئذ عليهم كل سبيل . 

أنتم أيها المجاهدون » عليكم أن توضحوا للناس باعمالکم رحمة 
الإسلام ورأفته لا تتعاملوا بخشونة مع السجناء . ولا تحتقروهم ولا تجرحوا 
أحاسيسهم ولو بالحديث ولو فعلتم ذلك فويل ( كم وألف ويل . 

تذكروا دائماً ول الإمام الصادق (ع) : ۱ الحسنٌ لكل أحد حسن ومنك 
أحسن لمكانك منا » والقبِيحٌ !كل أحدّ قبیخ ومنك أقبح لمكانك منا » . 

فالعمل الصالحٌ جيدٌ من أي شخص صدر حتى ولو کان يهودياً » ولكنه 
منك - أيها المجاهد ‏ أفضل وأكثر جودة . لماذا ؟ لأنك محسوبٌ على أهل 
البيت وإمام العصر , والعمس القبيح قبیح من أي شخصٍ صدر حتى ولو كان 
اا > لكنه أقبح منك أنت آیها المجاهد لماذا ؟ لانك تحسب على 


۱ البحار ج‎ (EY 
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الإسلام والإمام المنتظر (عج) , ولانك أيها المجاهد في الجبهة تعيش 
المحل الذي یتجلی فيه نورٌ الإمام المهدي (ع) وباقي أهل البيت . 

i 4‏ من كل ما تقدم هي 1 أن الله تعالى 3 والاسلام 3 والناسر 
جميعا يتوقعون من الأشخاص المحسوبين على الإسلام أكثر مما يتوقعونه 
غیرهم ‏ وان حسابهم يختلفٌ كثيراً عن حساب عامة الناس . 


۱۳ 


) مسؤولية المجاهد أكبر‎ ١ 


اتضح من المحاضرة السابقة » أن الشخص المحسوب على الإسلام 
يعتبر نب أكير بدرجات من ذنب غيره » مثلما یحدذه الله عرّ وجل بشأن نساء 
النبي (ص) فيقول تعالی : «يا نساء النبي مَّن یات منکن بفاحشة مبينةٍ 
یضاعف لها العذابٌ ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن تقنث منکن لله 
ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرّها مرتين واعتذنا لها رزقاً كريماً » يا نساء النبي 
لست کاحد من النساء إن ین . . € [ سورة الأحزاب » الآيات ۲۳۲-۳۰ . 

ومفهوم هذه الآية الكريمة ينطبق اشا على رجل الدین والمجاهد 
فيُضاعف أي ذنب يرتكبه أحدهم . 

الانسان . إما أن لا يدخل سلك الطلبة والجهاد أصلا . وأما إذا دخل 
فعليه أن يلتزم بما یتطلبه ذلك منه » وكذلك حال المجاهد أما أن لا يذهب إلى 
الجبهة . وأما إذا ذهب فعليه أن يلتزم بأخلاقيات وواجبات هذا المكان 
المقدس » وعليه أن يضمٌ نصب عينيه دائماً ول الإمام الصادق (ع) : 
« الحسن لكل أحدٍ حسن ومنك أحسن لمكانك منا . والقبيح لكل أحد قبيح 
ومنك أقبح لمکانك منا » . ولیعرف أن القرآن آعلن أن المحسوب على الاسلام 


يُضاعفٌ ذنبه . 


« حفظ اللسان من الكلام الجارح » 
علی, الإنسان إذا كان من المجاهدين أو من علماء الدين 3 عليه أن يكون 
حذرا ودقیقاً جداً في محل عمله > في حديثه في ذهابه وایابه » في تعامله مع 
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الناس . مع العدو ومع الصديق . عليه أن ينتبه لأعماله بصورة دائمة أن 
یلتزم بالآداب والأحكام, الشرعية › فلا یکثر الكلام دون ضرورة » فكثرة الكلام 
مذمومة شرعاً وهي تورث ضغط القبر . 

القرآن الكريم يؤكدُ صراحة أن هناك حفظةً يسجلون علينا کل ما نطق به 
من خير أو شرء وأن جميع أقوالنا ستعرض وستعلن على الملا يوم , القيامة » 
ولأجل ذلك سمي يوم القيامة بأنه « يوم تبلی السرائر ¢ » تفین: ال ف 
الحجب والاستار » وتكشف الأسرار . وتعلن يومئذٍ جميع الأعمال والاقوال » 
ویومئذ الإإنسان أصابعه من الندم > وليس من ارتكاب الذنوب والغيبة 
وحسب بل ومن اللغو والکلام الفارغ ابا ال الفارغ حرام علی 
الطلبة والعلماء والمجاهدین بالعنوان الثانوي 

اللغو والكلام الفارغ الذي ليس له فم لا في الدنيا ولا في الآخرة يعتبر 8 
عملا مشکلا من الناحية الشرعية إذا صدر من المقاتل في الجبهة الذي يُفترض 
فيه أن يملأ أجواءَ الجبهة بالدعاء والمناجاة ويهز عرش الله من كثرة دعائه » 
والعیاد بالله من أن يعتاد لسان أحد المجاهدین : في الجبهة على الكلام غير 
اللائق والحديث الجارح » إذ أنها : تعتبر من الذثرت العظيمة . 

والأمر الذي يجب أن تنتبهوا له جيداً هو أن جميع ما تقولونه لن يذهب 
سدى » بل أنه يبقى على صورة أجسام, يتجسم بها يوم القيامة » ومن القرآن 
والأحاديث , يفهم أن الكلام يترك اثر في الإنسان يتحول فيه درا إلى ملكة 
راسخة في نفسه » وتقوم هذه الملكة بتحديد هوية ة الإنسان في يوم القيامة وفق 
طبيعة الكلام الذي كان يعتاد عليه شرا فشرا وخيراً فخيراً » فمثلا يُحشر الانسان 
الذي يكثر من الكلام الفاحش والجارح على هيئة قرد . 

أيها الأعزاء في الجبهة » احذروا الغفلة عن الله فإن الإنسان قد يصبح 

من أهل التازيسيها : » وتيقنوا من أن الإمام المنتظر (عج) لن يقبلكم في حضرته 

إذا شاع الكلام الفاحش والجارح بينكم . 

تى رجل إلى الرسول الأعظم (ص) لیعظه فقال له الرسول (ص) : 
« احفظ لسانك » فاعاد الرجل طلبه الموعظة فقال الرسول (ص) : « احفظ 
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لسانك » وهکذا ثلاث مرات ۱*۹ . وهذه اة واقعية قا فاذا حفظ 
الانسان لسانه ظل عند عن كثيرٍ من مواطن الانحراف . فالكذب 3 الغيية » 
البهتان > السباب والاتهام والتجريح » إثارة الشائعات وأمثالها > كلها ذنوبٌ 
تصدر من اللسان « وبالطبع فإن الغيبة والكذب وغيرها لا وجود لها 
في الجبهة » . 

آیها الاخوة :ا لتكن أعمالكم من السمو بحيث تجمل صورة الجبهة في 
أعين الناس > لا - والعياذ بالله ‏ أن يقول القائل » إن ابني ذهب إلى الجبهة 
وعاد مدعنا فهذا القول عار حيث 00 التدخين في ميادين الصراع ديرن 
بالعنوان الثانوي . 

» تعامل آفراد المجاهدين مع الناس‎ ٠ 

من المؤكد أن تعاملنا مع الناس يجب أن لا يكون خشناً » وإذا لم يراقب 
الطالب وعالم الدين والمجاهد. نفسه ولم ينتبه لمكر الشیطان فان الغرور 
والتكبر سيتسلل إلى نفسه . وأولى مفاسد الغرور هو التعامل الخشن مع 
الناس > وهو من السيئات الكبيرة ویعتبر بمثابة إعلان الحرب على الله 
عر وجل . 

يُنقل أن رسول الله (ص) بينما كان جالساً مرة » وإذا بجند الاسلام يأتون 
بأحد قادة العدى مدا بالسلاسل في رجليه ويديه ‏ » فلما رآه الرسؤل (ض) تسم 1 
وقام وفرش له عباءته وأجلسّه عليها . وأمر أن نفك قیوده » فسأله الأسیر : 


(۱8۷) في ج ۲ من الكافي للكليني ص ۱۱۵ : «جاء رجل إلى النبي (ص) فقال له : يا رسول الله 
أوصني > قال (ص) : احفظ لسانك . فقال : يا رسول الله أوصني . قال : احفظ لسانك » 
فقال - الرجل -: يا رسول الله أوصني . قال (ص) : احفظ لسانك » ويحك وهل يكب 
الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم » . 
وفي مكارم الأخلاق ص 477 ضمن وصايا الرسول الاعظم (ص) لأبي ذر عليه الرحمة : 
ويا أبا ذر : دغ ما لست منه في شيء فلا تنطق بما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن 
ورقك . 
يا أبا ذر : الصلاة عماد الدين واللسان أكبر » والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر والصوم 
جنةٌ من النار واللسان أكبر . والجهاد نباهةً واللسان أكبر . 


۱11 


يا محمد ما الذي يضحكك ٠‏ فاجاب (ص) : «إني لأضحك من أن هؤلاء 
یجرونك إلى الجنة بالسلاسل وأنت تُريدُ أن تفك القیود » . وتحدث (ص) مع 
الأسير برهة بكلام طيب . فأسلم الأسير في تفن ارقت انرا باخيلاق 
النبي (ص) الكريم وخسن تعامله . 

« التعامل مع العلماء , 


التعامل مع علماء الدين يجب أن يكون دقيقاً ومؤدباً جداً » حتى مع 
علماء أي عبن المذاهب الأخرى › فالعواقتٌ الناجمة عن التعامل السيء ۶ مع 
العلماء سيئة وكثيرة المفاسد . أحد العلماء الكبار د يوصي بهذا الخصوص 
فیقول ۱ : «حاذروا من ¿ التحدث على العلمای سواءً و أحياءً أم ان . 

الامام الخميني (قده) یحرص على أن یقرن اسم أي من العلمء سدین 
یذکر‌هم في دروسه أو کتبه » يقرنه بعبارات التجلیل والاحترام حتی لو كان 
العالم على مذهب آخر . 

فحذار حذار أيها الأخوة من أن يتسلل الغروز إلى آنفسکم حتی تنسوا 
السلام على الآخرين ¢ احرصوا انا على البدء بالسلام افتداءً بالرسول 
الاکرم (ص) الذي تصفه الروايات بأنه ما كان يستطيع أحدٌ أن يسلم عليه 
لأنه (ص) كان سّاقاً للبدء بالسلام على الصغیر والکبیر . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً > هذه الفريضة الإلهية الهامة › 
احرصوا على أدائها بالأخلاق الفاضلة والرحمة والرفق والكلمة الطيبة ٠‏ > ود 
قال لقمانٌ لابنه وهو یعظه ٠‏ يا بني لا تشر بالله إن الشرك للم عظيم 4 [ سورة 
لقمان » الآية ۱۳ ] . 

فلقمان الحكيم يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر » بصورة نصيحة أبويةٍ 
رحيمةٍ ورؤوفة » لآن الخشونة والعلظة في أداء هذه الفريضة تعتبرٌ ذنباً فضللاً عن 
أنها لا تشمر شيئاً . 


كذلك عليكم أيضاً أن تحذروا ما استطعتم وتكونوا دقيقين في تعاملکم 


۱۷ 


مع النساء » واحرصوا على الرفق والرحمة والحذر تجاه آمرهن بالمعروف 
ونهيهن عن المنکر » واحرصوا ما استطعتم على تجنب التعامل مع غير المحارم 
من النساء » لا تخدعوا بأوصاف الاخت والأخ » تذكروا دائما قصة نبي الله 
يوسف (ع) الذي كان يدعو ربه في تلك الظروف الصعبة رغم كونه نبيا كان 
يدعو«ه.. . رب السجن آحب إليّ مما يدعونني إليه ؛ وإلاتصرف عني كيدهن 
أصبٌ إليهنّ وأكنْ من الجاهلين » فاستجابٌ له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم 6 [ سورة يوسف . الآيتان ۰۳۳ ۳۶ ] . 
« النظافة واهميتها » 

من الأمور الأخرى الهامة التي یجدر بالاخوة أن ينتبهوا لها ویراعوها 

بصورةٍ كاملة > هو موضوع النظافة والطهاءة » فيجب أن تراعئ في في الجبهة ٍ 


وبين الناس 5 وفي محال العمل والمعسک ات رغيرها ۰ ومن غير اللائق حتما 
أن يكون له لباس أو حذاء قذر**. 


احذروا من أن تعطوا العدو أو الصديق أيه ذربهة يسيء بها إليكم . | 
آصبح شخص س أو اثنان مدخنین باسمکم ٠‏ فعلی الام لا دم السلام ¢ إذا وفع نراغ 
أو اختلاف عط بين آمر واخر داع رفوا أن العدو سیعلن خبر 
تفكك ونهاية اه والإسلام . 


آیها الأخوة ۰ احذروا وا ا جميع أعمالكم وأقوالکم 


)۱2۸( عن الرسول الکریم (ص) قال : « من اتخذ ثوباً فلينظفه » > وسائل الشيعة ج ۱ ص ۵۸ . 
وعن الرسول (ص) أيضاً : : « اكنسوا أوايتكم ولا تشبهوا باليهود » الوسائل ج ١‏ ص ۳۲۰ . 
ویلاحظ هنا الحديث الذي يرويه صاحب الوسائل عر الامام الصادق [44 وفیه اشارة إلى 
الاثر الذي يترکه الاهتمام بالنظافة > في زرح ااهيبة في قلوب الأعداء > يقول الإمام عليه 
السّلام : « الثوب النقي يكبت العدو » وسائل *ءة ح ۱ ص ۲۷۸ . 


۱3۸ 


كو 
١‏ حديث مع القادة ) 


في هذه المحاضرة لدينا بعض الکلمات نوجهها للقادة . 

يستفاد من العديد من الأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين رع 
حقيقة » 7 التجارب الماضية انشا وهي أنه | إذا صلح رئيس قوم ما 
صلح قومهُ أيضاً 5 أي الناس على دين ملوکهم » > فالعامة تنظر عادة إلى زعمائها 
وعلمائها وحکامها . 

الا مام الخميني (قده) یقول بهذا الخصوص ی وه 
القرية التي يشيع فیها العلم والعفة والفضيلة » اما آن فیها عالماً كنا فعلا أو 
كان فيها قبلا والعكس صحيحٌ ات ا تم 

لیعرف قادة الوحدات والأقسام والمجاميع » أنهم لو كانوا على فضيلة 
وعفة » فسيكون كذلك أيضاً من تحت امرتهم بصورةٍ طبيعية » وعلى نفس هذه 
القاعدة يعطي الاباء والأمهات الصالحون » أبناءً صالحين للمجتمع 7 

یقول تعالی في کتابه المجيد : ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة » فواجب القادة هو فضلا عن مراقبة آنفسهم والحفاظ علیها 

من السقوط في المعاصي » علیهم أيضاً أن یراقبوا ویحافظوا على من تحت 


أيديهم وأمرتهم ‏ وأفضل وسيلة لحفظهم من مزالق الانحراف » هو التزام 
القادة أنفسهم دلا بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية المقدسة . 


۱۹۹ 


قائ ده يصلي صلاة الليل ويقراً الأدعية والمناجاة » سیئر هو أيضاً ذلك ويصبح 
هو ایضا من أهل صلاة اللیل والمناجاة والدعاء والتوسل: > ولکنه عندما یری 
قائده یجادل وینازع ویلغو و . . و . . سیتأثر به أيضاً ويقتدي به في تلك 
الاعمال ‏ أو إذا كان القائد 1 الأسرى معاملة سيئة فواضح كيف ستکون 
معاملة من تحت إمرته تجاه الأسرى . 

« نقاط هامة حول تربية وتهذيب النفس » : 

تقدمٌ فيما سبق إيجارٌ لأهم رکائز التربية » وهنا نكرر مرة آخری أهم 
الأمور الأساسية التي يحتاجها المجاهدون سواءً في الجبهة أو غيرها » لتربية 
النفس وتهذيبها : 

١‏ - الإخلاص : وحقيقبهُ هي أن تؤدئ جميع الأعمال من أجل رضا الله 
سبحانه فقط . وعلاقتهُ هي أن لا تيأسوا ولا تهنوا إذا حدث - لا سمح الله - أن 
غلبتم ظاهرياً في الجبهة . وعلامة إخلاص القائد والمسؤول هي أن لا يستغل 
مسؤوليته ومنصبه وزیه استغلالاً سيئاً > وعلى العكس إذا أهان القائدٌ أو احتقر 
واستخف بأحدٍ ممن تحت إمرته فهذا التصرف ناشىءٌ من فقدان الاخلاص لدى 
" القائد » وهو التصرف المذکور - یه 3 وموجبٌ لغضب الله عر وجل 
على مرتكبه » والنصوص الشرعية تُؤكدٌُ أن المسژول إذا نظر بعین الاحتقار 
والسخرية لمن تحت إمرته » فسیسخر منه يوم القيامة بعد أن يُلقَ في جهنم . 

۲ - الأخوّة : وتتأكدُ أهميتها بين القادة خصوصاً » إذا حدثٌ ‏ لا سمح 
الله أن نشب خلافٌ ونزاغ وتنافس بين اثنين من القادة » أو كان هناك شيءٌ من 
هذا القبيل في المدن وامتد إلى الجبهة . فهذه الجبهة ستتحول إلى جبهة 
ضرار(۱*۹ , لا الجبهة التي يُفترض أن یتجلی. فيها نور الله سبحانه وتعالى . 

GE‏ ۷ ای - خلافٌ ونزاغ بين المجاهدين » فلن يبقى 
يور > بل سیصبح مقر ضرار » 

سیصبح المقر الذي يترسخ فيه وجود المنافقین عبر إثارة الفتنة . 


(4ع۱) إشارة إلى مسجد ضرار الذي وردت قصتهُ في القرآن الكريم . 


1۷۰ 


إذا نشب لا سمح الله - نزاعٌ أو جدل بين اثنين من القادة في فى الجبهة أو 
غيرها فاعلموا أن الآثار السيئة لهذا النزاع والجدل ستوثر على ات ككل ` 
وستنتة إلى من تحت إمرة القائدين » لم ا وتذكروا أن 
أعظم الذنوب في الإسلام هوذنب إثارة النزاع والاختلاف والفرقة بین 
المسلمين اة في الظروف الحالية التي يمر بها الإسلام 3 وبالاخص في 
ظروف الحرب. الحالية . 

إذا أدت تصرفاتٌ القائدٍ وسلوکهُ إلى نشوب النزاع والفرقة إلى من تحت 
إمرته » فليعرف أن ذنب ذلك سيتحملُهُ هو القائد ‏ بالدرجة الرئيسية . 

- الرفق والتراحم : ويجب أن تسود روح التراحم والرفق بين 

تن :ركان ی میگ وکما تجبٌ على الجند 
والمجاهدين طاعة قادتهم واتباعهم > كذلك ينبغي للقائد » أن لا يدع روح 
الاستبداد تسيطر عليه » بل عليه أن يشاور جنده ومن تحت إمربِه ويحترم 
آراءهم» وصفة الرفق والتراحم ضرورية للجميع ومن اللازم توفرها في كافة 
المراكز والمؤسسات والمنظمات وخاصة مراكز المجاهدين : 

6 - الصبرٌ والثبات : وهذه من الأمور الهامة الأخرى التي يجب توفرها 
فيكم » وهي أكبر أهمية! وضرورة بالنسبة للقائد . 

الجنية والحرب تحتاج بصوره ة كبيرة وخاصة للحاو بالصبر والثبات 
وسعة الصدر وطول النفس ¢ الرسول الأعظم (ص) يحدد للایمان ركنين 
أساسيين يِبنىْ عليهما » هما : 

> شکر الله عر وجل إذا انتصرتم وغلبتم أعداءكم : 

۲ - الصبرٌ عند البلاء والمصائب والهزائم الظاهرية . 

إذا تحدتٌ القائدٌ بحديث ما قد شم منه رائحة اليأس » فمن الواضح 
ماذا سیحدیْه ذلك من آثار سیثة على من تحت إمرته . 

وعلی العکس من ذلك » إذا كانت أفعالُ وأقوال القائد تجاه المصاعب 
والهزائم وغیرها » كانت بالصورة التي توضح قوة صبره وسعة صدرو » فمن 


۱۷۱ 


المؤكدٍ حينئذٍ أن ذلك سیر تأثير! إيجابياً على جنده ويُلهمهم روح 
الصبر والإيمان . 

ه ‏ التوکل على الله عرّ وجل : وهو من الأمور الهامة التي یجدر 
بالجميع الالتزام بها خاصةً المقاتلین وبالاخص القادة ... ولیکونوا دائما 
واضعین نصب أعينهم حقيقة أنه إذا تحقق لهم النصر . فهو من عند الله 
سبحانه » وبفضل التوکل عليه وإذا أصابتكم مصيبة › فلیعلموا آنها من شرور 
الغرور وعدم التوكل على الله سبحائه 

وخلاصةٌ كل ما تقدم هي أن تعلموا أن الجبهة هي أفضل محل لتهذيب 
النفس واكتساب الفضائل والأخلاق الحسنة . 

یقول أحد العلماء الکبار : « إذا أردتم الوصول إلى درجة النفس الراضية 
المرضية فاذهیوا إلى الجبهات بنية مخلصة » . 


۱۷۲ 


« التفوى عند القيادة ) 


ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . یوم ترونها 
تذهلٌ کل مرضعةٍ عما أرضعت وتضع کل ذاتِ حمل حملها وترى الناس 
سکاری وما هم بسکاری ولكنّ عذابٌ الله شديد » [ سورة الحج . الآيتان ١‏ -؟]. 

یرل تعالئ في سور ال 
ري ا SS‏ 
۱۳-٩‏ . 

نعم فعذابٌ جهنم جهنم أليم وشديد ومن ن¿ الشدة بحيث تتصطل جميعٌ قوى 
اوساد عن ای باستثناء قوة E Sa‏ الالهي » و 
8 اد 

وفي سورة توت یقول عر وجل : 

E RS‏ وصاحبته 
وأخيه وفصيلتِه التي تؤويه ومن في الارضر جمیعا ثم ینجیه » كلا » إنها لظى 
نزاعة للشوی تدعوا من أدبر وتولئ € [ سورة المعارج , الآيات ۱۷-۱۱ ] . 

كما يقول في سورة البقرة : 

« واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس, شيئاً ولا یقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 6 [ سورة البقرة » الآية 48 ] . 


۱۷۳ 


من النصوص القرآنية المتقدمة وغیرها ۰ يفهم بوضوح أن التقوى هي 

سبيل نجاة الإنسان من النار والعذاب الإلهي > وهي سبیل فلاجه في الدنيا 
والاحری وقول عزوجل ف كتابه المجيد أيضاً : ولو أذ امل القرى آمنوا 
يكتسبون 14[ سرن مزان A‏ 

نعم فالذنوب هي التي نقيد الإنسان وهي التي تمنغ أنعم الله . 

حارس الثورة يجب أن يكون المرآة التي تتجسد فيها أفضل صور 
التقوى » والجبهة يجب أن تكون محل تجلي التقوى . 

« على القائد احترام جنده » 

النيي الأكرم محمد (ص) ذهب مرة لعيادة أمير المؤمنين (ع) الذي كان 
قد أصيبٌ بالم شديد في عينه » الرسول (ص) آراد أن یصرف الإمام (ع) عما 
يعنيه من ألم ۰ فشرغ (ص) في الحديث عن ق قبض الروح والموت » وكيف أن 
الكافر إذا حان أجل يأتيه ملك لموت بقضیب حامٍ كالجمر من نار جهنم وبه 
یقبض روح ح الكافر بشدة » فأشفق الإمام (ع) من ذلك كثيراً بحيث قام من 
سريرِه وطلب من الرسول (ص) أن یعیذ هذا الوصف ثانية » ففعل (ص) » 
فسأله الامام (ع) أن يا رسول الله وهل في مك من تقبض روخه بهذه الصورة . 
فأجاب (ص) : انعم الظالم والمعتدي » . 

ومصداق الظالم والمعتدي لا ينحصر في عصرنا الحاضر بصدام 
وحسب . بل إن القائد في القوات الإسلامية يعتبر ظالماً أيضاً إذا أهان أحد 
المقاتلين أو احتقره أو سخر منه ولم يحترمه فكل فكل ذلك ظلم واعتداء . 

إن الذي يلجأ إلى الكلام اللاذع والبذيء في حديثه مع الناس أو 
يحتقرهم سيّحشْرٌ يوم القيامة على هيئة الکلب ویلقی في جهنم » وعندما بصرخ 
فيها ويستصرح أن رن أخرجنا منها » يأتيه الجواب الإلهي أن « اخسأوا فيها ولا 
تکلمون ۰ ولاحظوا هنا وصف ت اخسأوا ودققوا فيه » فهذا اللفظ كان يستخدم 
في الجاهلية لطرد الکلب ولعل في استخدابه في هذا النص إشارة إلى أن هيئة 
المخاطبين ستكون كهيئة الكلب . 
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, الالتزام بالفرائض » 
أولئ مراتب التقوی هي الالتزام بما فرض الله تعالی علينا > فمثلا الامز 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي فريضةٌ مرف يجب عليكم أن تلتزموا 
بالعمل بها حتماً وخاصة في الجبهات » وهذا بغض النظر عن وجوب هذه 
الفريضة على كل مسلم . 
« صفاتٌ المجاهد في سبيل الله » 
للمجاهدين الذين دعاهم الله إلى التجارة معه ووعدّهم الخنة والدرجات 
العُلىْ مقابل أن يشتري منهم أموالهم وأنفسهم يجاهدون بها في سبيله ۽ لهؤلاء 
صفات حددها الله عز وجل في القرآن بما يلي : 
۱ - التائبون : أي أن يكونوا دائماً في حالة التوبة والإنابة إلى الله 
والمناجاة معه . 
؟ ‏ العابدون : وأن يكونوا في جميع أعمالهم عباداً لله عر وجل 5 
الحامدون : وأن يشكروا الله عر وجل على كل حال على نعمائه » 
وأن تكون حالة الشکر هذه حقيقة راسخة في قلوبهم وأرؤاحهم . 
؛ - السائحون : وأن يكونوا في جميع أحوالهم سائرين إلى الله 
وكادحين للقائه . 
- الراكعون الساجدون : أي أن يولوا الصلاة أهمية کبری » ويقبلوا 
على الركوع والسجود في كل مكان عند فراغهم - في الجبهة والخندق و 
ا 
؟ - الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : أن يتخذ المجاهدٌ هذه 
الفريضة شعاره يلتم به قولاً وملا في الجبهة ومراكزكم » على الجميع أن 
يكون أحدهم ا لأخيه وأن یشجع كل منهم آخاه على أداء الفرائض 
والتکالیف الالهية على أحسن وجه » وعلیکم اجتناب المحرمات » واحرصوا 
على موقن أية معصية في الجبهة والحرس مهما كانت 
صغيرة - المعصية - 
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۷- الحافظون لحدود الله : أي أن يحرصوا على مراعاة وحفظ حدود الله 
وأن يمنعوا ارتكاب المعصية في الجبهة ومحال عمل المجاهدين أصلا . 

إذا لم يلتزم القائد بالفرائض ولم يحرص ويهتم بها . فالمؤكد أن جنده 
لن يلتزموا بها أيضاً في حين أن الجندي والمجاهد عندما يرى قائده ومسؤوله 


يحضر إلى محل صلاة الجماعة في آول. وقتها . فالمزکد أن ذلك سيؤ کر بای 
إيجابياً عليه سواءٌ من حيث يدري أو لا يدري » قصرت المدة أو طالب . 

وعلى العكس إذا لم E‏ القائدٌ - وبدون عذر - إلى صلاة الجماعة 
فالموکد أن ذلك سيترك آثرا سيئاً على باقي المقاتلين > وإذا كان عدد 
المشتركين في 00 لإقامة صلاة اا از نجلی الدماء متا جع مثلا » 
ومجلس الدعاء . . 

وکذلك الحال د رای المقاتلون من قائدهم شجاعة وبطولة فريدة 3 
فسيتأثرون بذلك خا وتبرزژ ز لدیهم الشجاعة والاقدام ولن تحد تراجعاً أو فراراً 
منهم في الحديث الشريف : « من سن سن حسنة فله أجرها وأجرٌ من عمل بها 
إلى یوم القيامة ‏ ومن سن شه سيكة فغليه:وزرفا ووزر من. عمل بها إلن 
یوم القيامة ۳ ۱.۰ ۲ 

إذن أصبح واضحاً الآن » أن آهم ما يجب على المجاهدین وخصوصاً 
قادتهم هوالالتزام بالتقوى » «أداء الفرائض واجتناب المحارم» فهذههي أولى 
مراتب التقوى . 

« الاحتياط ضروري في الاعمال , 
یجدر بحارس الإسلام أن یلتزم بالاحتياط في أعماله خصوصاً القادة 


(۰۰) في كتابٍ المحاسن للبرقي ص ۲۷ من طبعة إيران عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : 
دمن استنْ بسنة عدل, فاتبع » كان له اجر من عمل بها من غير أن ینتقض من أجورهم 
شيء ۰ ومن استن بسنة جور فاتبع » كان له مثل وزر من عمل بها من غير أن يُنتقص من 
أوزارهم شيء » . 
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الأعزاء في الجبهة كما ينبغي للقائد والمسؤول أن لا تكون فنوات ارتباطه 
بالخارج ل حصوله على الأخبار والمجارييات محدودة(°) ۰ فإحدى 
المشاكل التي تعترض عمل القيادة وتعيقٌ أداء المسؤولية بالمستوى اللائق هي 
مشكلةٌ استقاء المسؤول أو القائد لمعلوماته من قناة واحدة وهذا ما يؤدي إلى 
شيوع سوء الظن وانتشار الشائعات » لذلك فالواجب على القائد أن يدقق في 
كل أحاديثه وقراراتِهِ وأعماله ويناقشها وكذلك المعلومات التي بحصل علیها » 
مناقشةًٌ دقيقة للغاية.» وكل ذلك يقوم به قبل أن يصدرٌ منه اي حديث أو قرار أو 
عمل وهذا هو مصداق أعمال الاحتياط » أي أن لا تسمح بصدور الأعمال 
والقرارات والأقوال ارتجالاً بل بعد المناقشة والتفكير والاستشارة . 

واعلموا أن القائد أو المسؤول إذا ارتكب خطأً أو اشتباهاً - ولو عن غير 
قصد - فان اول سواد, سيوجه إليه يوم م القيامة هو لماذا لم تحتط ۱۴ . إذا آدی 
عمل أو قول أو تعامل ولو عن غير قصد من أحدکم ‏ وأدی إلى أن تتشوه صورة 
ذلك الشخص في أعين الناس 5 فليعلم أنه ميال يوم القيامة أن لماذا لم 
تحتط في أعمالك . فالاحتیاط ضروري لجميع المجاهدين . وواجبٌ عليهم 
وخضوصاً بالنسبة للقادة » وبالصورة التي يذكرها الله عز وجل في قوله تعالى : 
« واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطیعوا . . € [ سورة التغابن » الآية 1١‏ ] والآية 
تعني أن علینا أن نلتزم بالاحتیاط في آعمالنا وأقوالنا وقراراتنا ما استطعنا لذلك 
سبیلا » والخلاصة هي آن : 

« ترك الاحتیاط يعتبر ذنباً بالنسبة للمقاتلین في الجبهة » وهو بالنسبة 
للقادة بالذات ذنبٌ آکبر » . 


« الحرص على المستحبات » 


من الأمسور الأخرى التي ينبغي للقادة والمسؤولين بل ولجمیع 
المجاهدين » أن يهتموا بها ویحرصوا عليها » هي أداء المستحبات ٠‏ فالالتزام 


(۱۰۱) وهذا تطبيقٌ عملي للاحتياط في الأعمال » إذ أن استقاء المعلومات من مصادر محدودة قد 
يؤدي بالقائد إلى أن يظلم بعض الأفراد أو يتخذ قرارات خاطئة تعتمدٌ على معلومات ناقصة 
فى وهو الامر الذي ینتج عادة من محدودية قنوات الارتباط واستقاء المعلومات 5 
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بها یفتح أمام العبد باب الرعاية الالهية والهداية الخاصة . 
ويجدر الانتباه إلى أن الحرص على المستحبات یمتا باهمية خاصة في 
الجبهاتٍ لأن الجبهات أحوحٌ ما تكون للهداية والرعاية الإلهية الخاصة . 
وطبيعي آنا ییا ففرا ونارن لا غا اللي هنم زا أن احتياج الجبهات 
ا وأهم . لذلك فمن انضروري للقادة أن یعملوا بالمستحبات و اد 
صلاة اللیل التي ورد التاکید والحث عليها في النصوص القرآنية والأحاديث 
الشريفة اکثر مما ورد من حت وتأكيدٍ على باقي المستحبات . وهي - - صلاة 
الليل ‏ التي توصل الإنسان إلى المقام المحمود وهي التي تبعث في الانسان 
المعنوية العالية والنشاط أكثر من غيرها من المستحبات . 
فيا أيها القادة احرصوا واغملوا علي ابقاء يد الرعاية الالهية تظلکم وذلك 
بالالتزام باقامة صلاة الليل وكونوا قدوة لللآخرين في ذلك . 
احذروا من السماح للشيطان أن يدخل نفوسکم بذريعة أن لا تؤدوا هذه 
الصلاة أمام الآخرين لأن ذلك من الرياء » كلا بل أدوها بإخلاص ولو في 
حضور الآخرين . 
أيها القائد ‏ أقم صلاة الليل في السحر مقابل جندك 7 إخوانك » 
كن یتذکر الاآخرون ایض » فتحيي بذلك هذه اسن » واعلم أن نه لو اقتدی بك 
شخص وأقام صلاة اللیل فإن ثوابها سیکتب لکما معا . 
ومن المستحبات الأخرئ التي تمتاژ باهمية خاصة أيضاً هي تلاو القرآن 
الكريم . فافرژوا أيها القادة في وسط العسکریین القرآن بصوت عال, وخاشع 
كي يتذكر الا حرون ویقتدوا » فمن الواضح أن للتلقین آث رف الا في الناس , 
وعندماترون سم جلسواجلونالقرأاوة كرون أهل بيت العصمة » 
فمن الطبيعي أن تمیلوا ان نتم أيضأوترغبوابذلك . 
القادة _ ذ في الجبهات وغیرها - یستطیعون أن يسنوا سنه حسنةً کهذه 
يوجدوا بذلك آثاراً حسنة جمة . 


أيها القادة والمسؤولون .. اشتركوا في مجالس دعاء كميل ليالي 


۱۷۸ 


الجمعٍ ليقتدي بكم جندكم ويصبحوا من أهل الدعاء وذكر الله . 
۱ وفي آخر البحث ننقل لكم زواية عن الرسول الاعظم محمد (ص) » 
نامل أن تکون دائماً نصبٌ أعينكم وموضع تفکرکم 

الرسول (ص) كان يوماً جالساً بين أصحابه فقال (ص) : 

- « يوشك الأمم أن تداعئ عليكم تداعي الأكلة على قصعنها » . 

فقال أحدٌ الأصحاب : 

ك من قلة نحن يومئذ ‏ أي بسبب قلة العدد والعدة يهجم علينا الاعداء 
ويمزقوننا - . 

فأجاب (ص) : 

5 « بل أنتم كثير . . ولكنكم غشاء كغثاءِ السيل . . ولينزعن الله من 
عدوكم المهابة منكم . ولیقذفن في قلوبكم الوهن » . 

فيسألّهُ أحدهم : 

- يا رسول الله وما الوهن ؟ 

فقال (ص) : 

وشت الا وئاه الوت 95 

الحمٌ لله لان لا وجود لكراهة الموت في قلب المجاهدين » وعلى حدٌ 
وصف الأجانب أنفسهم فإن أطول صف هو صف المتطوعین. لتفجیر الالغام 
تن e‏ کک بخاف ا ۰ 0 
قلویکم اقا 

ولکن انتبهوا هنا إلى نقطة هامة هي أن حب الدنيا لا يعني فقط حب 
المال » بل إن معناه عم من ذلك » فالتنافس بين القادة والعیاذ بالله هو من 


(۱۵۲) الحدیث يرويه ابن داود في سننه تحت رقم ٤۲۹۷‏ . 
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مصاديق حبٌ الدنيا » ونشوت مك وخلاف بين المجاهدين › نشوب ذلك 
یکشف عن وجود حب الدنيا في القلوب . 
ادعوا الله جميعاً ا E‏ 


الدنيا 3 وطلب الرئاسة 4 وعبادة المال » وسوء الظن . 5 وغير ذلك من 
علائق الدنيا . 


ادعوا الله جميعاً كي يوفقنا لان نتخلق بأخلاقه عر وجل . 
« إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك » 
ونر أبصار قلوبنا بنور نظرها إليك » 
حتى تخرق أبصارٌ القلوب حب النور , 
فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواخنا معلقة بعر قدسك » 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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